
 أحمد السيد الحويط. أ

 م 2024أبريل  )2(عدد  -) 46(مجلد  669    

  فى جنوب أفريقيا التصنيع 
  رث العنصرية وضرورة التحول الهيكلىإبين  ما

  )*∗(غادة البياع. د       )∗( أحمد السيد الحويط. أ

  :مُلخص •

 .مثـل كيفيـة إنتـاج القيمـة وتوزيعهـا. يتطلب التعرض لهذا العنوان فهـم عـدد مـن القضـايا
وأثــر هــذا  .النــدرة النســبيةكالتســعير وتخصــيص المــوارد فــى ظــل  .ومــايتعلق بهــا مــن قضــايا

وبيـان تـأثير القـوى  .وتباين توزيع الثروة والـدخل .على تغير هياكل الإنتاج والعمالة والطلب
بعــدم إعــادة ضــخ القيمــة  .والتــى كانــت ســببًا رئيســيًا للتخلــف .الإقتصــادية علــى صــنع القــرار

وهـو مايتضـح مـن  .مـايؤدى لـبطء دورة رأس المـال، المنتجة محليـا  فـى الإقتصـاد الـوطنى 
توضـيح كمـا يتطلـب  .إنخفاض نسبة الصادرات المصنعة عالية التقنية لإجمـالى الصـادرات

وســــيتم ذلــــك مــــن منظــــور  .للتــــأثير علــــى الإنتــــاج والتوزيــــع .دور تــــدخل الدولــــة بسياســــاتها
  .بقدر ما تسمح به المساحة .الإقتصاد السياسى

رأس ، إحـلال الـواردات، حـول الهيكلـىالت، الفصـل العنصـرى، التصـنيع :الكلمات المفتاحيـة
  المال البشرى
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Manufacturing in South Africa 
between the legacy of racism  

and necessity of structural transformation 

Ahmed El-sayed Al-Haweet       Dr. Ghada El-Bayaa 

• Abstract 

Exposure to this title requires understanding a number of issues. 
Such as how value is produced and distributed and related issues, 
such as pricing and resource allocation in light of relative scarcity. 
This affected changing production, employment and demand 
structures, the distribution of wealth and income varies. Explaining 
the influence of economic forces on decision-making, which was a 
major cause of backwardness, by not reinjecting locally produced 
value into the national economy, which leads to a slowdown in the 
capital cycle. This is evident from the decline in the proportion of 
high-tech manufactured exports to total exports. It also requires 
clarifying the role of state intervention in its policies,to influence 
production and distribution. This will be done from a political 
economy perspective, as much as space allows. 

Keywords: Manufacturing, Apartheid, Structural Transformation, 
Import Substitution, Human Capital 
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  :مقدمة •

أدت الممارســـات العنصـــرية فـــى جنـــوب أفريقيـــا لتـــداعيات علـــى مختلـــف الجوانـــب      
حتكـار البـيض بالسـلطة والنفـوذ وتميز مجتمـع جنـوب أفريقيـا با، الإقتصادية والإجتماعية
وبــرغم نهايــة حكــم الفصــل العنصــرى إلا أن إرث هــذه المرحلــة ، علــى مــدار عقــود طويلــة

رث حرمان الأغلبية السـوداء مـن التملـك والتعلـيم وكافـة ذا الإوكان نتيجة ه، مازال مؤثرا
حاولـــــت حكومـــــات جنـــــوب أفريقيـــــا  1994وعقـــــب التحـــــول الـــــديموقراطى فـــــى ، الحقـــــوق

وبالتـالى يكـون هـدف ، المتعاقبة تحقيق تحول هيكلـى وتنميـة شـاملة يسـتفيد منهـا الجميـع
املة حول هيكلى وتنميـة شـهذه الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيسى وهو هل تم تحقيق ت

رث؟ فـى ظـل وجـود إشـكالية متمثلـة فـى أن جنـوب أفريقيـا فى جنوب أفريقيا رغـم هـذا الإ
وقــــد تبنــــت الدراســــة مــــنهج ، تملــــك مــــن المقومــــات مايمكنهــــا مــــن تحقيــــق الهــــدف بنجــــاح

الإقتصــــاد السياســــي بإعتبــــاره يصــــلح لتحليــــل تــــأثير علاقــــات القــــوى علــــى صــــنع القــــرار 
  :ذلك تقسيم الدراسة لعدة محاور وهىوتطلب ، السياسي

  أفريقيا جنوب فى التصنيع  تطور: أولا
  أفريقيا  جنوب تصنيع فى ودورها الإقتصادية القوى علاقات: ثانيا
  أفريقيا جنوب تصنيع فى الدولة دور: ثالثا
  الشاملة بالتنمية والتصنيع الهيكلي  التحول  علاقة: رابعا

  أفريقيا جنوب الشاملة فى الهيكلي فى تحقيق التنمية حولوالت التصنيع أثر تقييم: خامسا

 تطور التصنيع فى جنوب أفريقيا: أولا

 الــ مر التصنيع فى جنوب أفريقيا بمراحـل عـدة منـذ بدايـة التصـنيع الجنينـى فـى القـرن   
ثـم وصـل ، مـدفوعا بالكشـف عـن الـذهببدأ فى التوسـع  العشرين وفى بدايات القرن، 19

ثــــــم تعــــــرض لتراجــــــع التصــــــنيع المبكــــــر خــــــلال ، بنهايــــــة الثمانينيــــــات لمرحلــــــة متطــــــورة 
  :وهو ماسنتعرض له فيما يلى، التسعينيات

  رث الأستعمارى الإستيطانى والفصل العنصرى فى جنوب أفريقياالإ   - أ

  في وقت ، منع الإستعمار التصنيع فى كل القارة للسلع الممكن إنتاجها بشكل مربح    
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مســار تنميــة وإقتصــاد "وبالتــالى تحــدد ، لــق أو يوســع أســواقًاكــان التصــنيع فــي أوروبــا يخ
بهذا الإرث الذى حدد نمط خيـارات مـا بعـده أو جعـل الخـروج عنـه صـعبًا " جنوب أفريقيا

تجريــد الأفارقــة مــن  علــى قائمــة، إسـتخراجية رؤيــة الإســتيطانى كــان للإســتعمارو ، ومكلفـًا
، لهـم فـى مـزارع أو منـاجم البـيضوإكـراههم عـل بيـع عم، يهـاإستيلاء البـيض علو الأرض 

، أجــور الســود بتثبيــتلتعظــيم ربــح التعــدين تــدخل المســتعمر الأبــيض فــي ســوق العمــل و 
سياسات الفصل العنصري موالية كانت ، معظم قطاع الخدماتلإضافة لإحتكار البيض 

عززهـــا ، خلـــق بيئـــة إحتكاريـــةو هيمنـــة كبـــرى الشـــركات علـــى الصـــناعة لأدى  مـــا، للأقليـــة
ما جعل تلـك الشـركات لاتهـتم ، التعرفة الجمركية على الواردات والعقوبات الدوليةإرتفاع 

كمـا لـم يسـتثمر النظـام العنصـري عمـدًا ، فعاليـة البنيـة الصـناعية لرفـعبتحسين الإنتاجية 
ولــذلك لــم ينمــو الإقتصــاد إلا بســبب وفــرة المــوارد ، فــي تنميــة رأس المــال البشــري للســود

 1.الطبيعية

  وإرتباطه بإستراتيجية إحلال الواردات "الجنينى"نيع بداية التص   -  ب
، كــان القطــاع الصــناعي الثــانوي المتطــور موجــودًا" إتحــاد جنــوب أفريقيــا"قبــل ظهــور 

وأخرى ، )المحلي بتقنية بسيطة وغير تنافسية بسبب محدودية السوق(وينقسم لصناعات 
ولـــديها ميـــزة ، وارداتبدرجـــة حمايـــة طبيعيـــة عاليـــة بســـبب إرتفـــاع تكلفـــة نقـــل وتـــأمين الـــ

لتبنى ، وقد أدى تراكم رأس المال بسبب توسع التعدين، تنافسية بسبب توافر المواد الخام
لمواجهـة  2"جنينـى"فظهـر تصـنيع محلـي ، 1924بعـد  إستراتيجية إحلال الوارداتالدولة 

وقــد دفعــت الحــرب العالميــة الأولــى جنــوب أفريقيــا لــدخول ، مشــاكل فقــر وبطالــة البــيض

                                                           

  :لمزيد من التفاصيل 1
  - Gareth Austin: African Economic Development and Colonial Legacies 

(Open Edition Journals member ,11 March 2010, Geneva  
      https://journals.openedition.org/poldev/78 ) PP. 2-22 
- Phil Green: Industrialisation in South Africa: The impact of 

globalization … Op cit., p.2 
تخضــع لتوجــه ولا ، تصــنيع لتلبيــة الإحتياجــات الطارئــة بتقنيــات بســيطة ومنشــآت صــغيرة أو متوســطة 2

  .صناعى محدد
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ــ بتبنــى التصــنيع لتحقيــق إســتقلال " حكومــة الميثــاق"جســدته ، ة نمــو صــناعي جديــدمرحل
ــــرا ــــر ، إقتصــــادي عــــن إنجلت ــــق بتصــــنيع حكــــومي مخطــــط عب إســــتراتيجية إحــــلال إنطل

مـا أدي لتطـور صـناعي قـوي خـلال الثلاثينيـات، ركـز علـى المنتجـات الأوليـة ، الواردات
مــــــن الطلــــــب المحلــــــي فــــــي  ٪27والســــــلع الاســــــتهلاكية للســــــوق المحلــــــي، فــــــتم تغطيــــــة 

 تبلــــورت، 1960/1961٪ بحلــــول 75، و 1940/41٪ فــــى 50، كــــذلك 1929/1930
وكانت ناجحة نسبيا فيما يتعلـق ، في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضى الإستراتيجية

أدى لتكثيــف رأس المــال فــي ، بســلع الإســتهلاك، لكــن تنــامى إســتيراد المعــدات الرأســمالية
إعتمــــد النمــــو الصــــناعي الســــريع علــــى مــــدخلات وســــيطة وآلات  كمــــا، قطــــاع التصــــنيع

مســتوردة، مــع تصــدير عــدد قليــل جــدًا مــن الســلع الصــناعية، مــا جعــل التصــنيع المحلــي 
كمـا إنهـا لـم تلـب ، يعتمد على عائدات القطاع الأولي من النقد الأجنبي لتمويل الواردات

  1.توقعات خلق فرص العمل

حيـث لعبـت ، يقيـا صـناعيا كانـت أساسـا بقيـادة الدولـةيمكن القول أن تنمية جنوب أفر 
بإنشـائها لكـل  ،دورا هاما لإعادة هيكلة الإقتصاد بجعله أقل إعتمادا على القطاع الأولـي

مـا ، خاصـة تعـدين الـذهبلخدمـة قطـاع التعـدين ، للصلب Iscorللطاقة و Eskomمن 
المـــال الأفريكـــاني،  كـــذلك دورهـــا الهـــام فـــي تحفيـــز تنميـــة رأس، أثـــر بقـــوة علـــى التصـــنيع

كممثـــل لتحـــالف سياســـي بـــين العمالـــة والرأســـمالية الريفيـــة " القوميـــة الأفريكانيـــة"وظهـــور 
  ". فولكسكاس و سانلام ورامبرانت"البيضاء، تبلور فى ثلاث شركات كبرى، هي 
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- Phil Green: Industrialisation in South Africa: The impact of 
globalization … Op cit., p.2 
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بتبنـي إسـتخدام ، تعد فترة مـا بـين الحـربين حتـى منتصـف السـبعينيات أعلـى فتـرة نمـو
سياســة حمائيــة، وإنشــاء قطــاع صــناعات ثقيلــة حكــومي يعــزز روابــط : نأداتــين رئيســيتي

وأكدت الدولة لرجال الأعمال حمايتها لتلـك الصـناعات فحـدثت دفعـة ، التعدين بالتصنيع
ما أدى لطفرة صناعية أخرى، إتسمت بزيادة تطور وتوسع إنتاج سلع وسـيطة ، للتصنيع

تفـوق التصـنيع علـى  1939/1945خـلال محاولة زيادة الاكتفـاء الـذاتي، ف ورأسمالية فى
٪ فـــــي النـــــاتج المحلـــــى 17وأصـــــبح أكبـــــر قطـــــاع إقتصـــــادى بنســـــبة ، التعـــــدين والزراعـــــة
حيـث تضـاعفت قيمـة ، دليل تقـدم التصـنيع بسـرعة منـذ الثلاثينيـاتبـ ،الإجمالى لأول مرة

، وإرتفـــع إجمـــالي عمالـــة التصـــنيع )1938/ 1932(الإنتـــاج الحقيقيـــة فـــي ســـت ســـنوات 
ساعد ذلك في تحفيز إنتاج محلي للأدوات الزراعية والمحركـات الكهربائيـة ، ٪77بنسبة 

مؤسســــة التنميــــة "كمــــا تــــم إنشــــاء ، والمــــواد الكيميائيــــة ولــــب الــــورق والــــورق والمنســــوجات
٪ 11ســاهم إنتاجهــا بنســبة ، لتمويــل إنشــاء شــركات عامــة 1940فــي) IDC" (الصــناعية

خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة زاد و .1977 فــي إجمــالي الإنتــاج الصــناعي للــبلاد بحلــول
رتفع الطلــب علـى الكهربــاء لتشـغيل المنــاجم اطلـب علـى ســلع عديـدة خاصــة الصـلب، فـال

مـــن مســـتورد لمصـــدر لعديـــد مـــن الســـلع الصـــناعية جنـــوب أفريقيـــا فتحولـــت ، والمصـــانع
 Iscorللطاقــة و Eskomوأدى التصــنيع المحلــي المكثــف للضــغط علــى ، والإســتهلاكية

  1.لبللص

  النظام العنصرى والتصنيع -ج
للحكـــم ) ممثـــل الأفريكـــانرز" (الحـــزب الـــوطنى"بـــدأت مرحلـــة تصـــنيع جديـــدة بوصـــول 

حيــث نمــا القطــاع العــام ، وبدايــة تطبيــق الفصــل العنصــرى تشــريعيا، 1948منفــردا فــى 
                                                           

1 John M. Luiz: The Evolution and Fall of the South African Apartheid State: 
A Political Economy Perspective (Ufahamu: A Journal of African 
Studies. (https://escholarship.org/uc/international_asc_ufahamu)PP.54-58  

- Nimrod Zalk: Engineering Deindustrialisation: the Post-apartheid 
Restructuring of South Africa’s Steel and Engineering Sectors 
(Edinburgh: University of Edinburgh, Draft paper: 8th European 
Conference on African Studies,June 11-14 2019,United Kingdom) PP.7-8 

- Trevor Bell And Nkosi Madula Niep: Where Has All the Growth Gone? 
www.tips.org.za/files/Where_Has_All_the_Growth_GoneSouth_African_Ma

nufacturing_Industry) P,5 
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٪ خــــــــلال 30.7٪ إلــــــــى 23.5رتفعــــــــت نســــــــبته فــــــــي النــــــــاتج المحلــــــــى مــــــــن إ بثبــــــــات، و 
٪ إلــى 6الإســتثمار العــام مــن الاســتثمار الكلــى مــن أقــل مــن  كمــا إرتفــع، 1946/1975
وإرتفعــــت ، ٪53إرتفـــع إلـــى  1978وبحلـــول ، فتـــرة٪ مـــن النـــاتج المحلـــى لـــنفس ال11.5

  1977.1/ 1960٪ سنويًا خلال 5.4عمالة الحكومة المركزية بمعدل 

العـرض المحلـي عمـا كانـت عليـه / نسب الإستيرادبشدة بحلول السبعينيات إنخفضت 
ولذلك لم تكن الظروف مواتية لإحلال الواردات، ونتيجة لإرتفـاع سـعر الـنفط ، ما سبقفي

، 1979وثلاث أضعاف أخرى بعد الأزمة الثانية فـي  1973خمس مرات بعد أزمة نفط 
كمنشــآت  1979عــام  Sasol IIIو  1974عــام  Sasol IIاتخــذ قــرار إنشــاء مصــانع 

نخفـاض أسـعار الفائـدة الحقيقيـة بـل اك مـع ، ترافـق ذلـمـن الفحـم منتجة للوقـود الصـناعي
، كمــا أدت طفــرة أســعار )ذاكنفــس الحــال فــي الإقتصــاد العــالمي آنــ( اكانــت ســلبية أحيانــ

لســــعر صــــرف قــــوي مقابــــل أســــعار منخفضــــة نســــبيًا للمعــــدات الرأســــمالية الخــــام المــــواد 
فائــدة ارتفــاع أســعار الــنفط، وانخفــاض أســعار ال(أدت هــذه العوامــل مجتمعــة ، المســتوردة

 Sasolوأثير جدل حول جدوى ، لانخفاض تكلفة رأس المال نسبيًا) الحقيقية، وقوة الراند

II وIII بــزعم أنهــا غيــر  التقليديــةإســتراتيجية إحــلال الــواردات عتبارهمــا مجــرد إخطــاء اب
وبدأت الدولة فـي ، تصنيع للتصديرللوالتحول  1970بدأ التخلى عنها بعد  ولذلك، فعالة

، وتـم دعـم الصـادرات بمـنح 1983وتسارع ذلـك بعـد ، د الكمية على الوارداتتفكيك القيو 
إلا أن ، كمــــا تبنــــت الحكومــــة سياســــة الخصخصــــة أواخــــر الثمانينيــــات،حــــوافز للتصــــدير

 مناســـبا يمكـــن أن يكـــون  الــبعض يـــرى أن التحـــول لإســـتراتيجية التصـــنيع للتصـــدير كـــان
تحديــدا ، المــوارد الطبيعيــة بعــدها وطفــرة، 1951 و إنتــاج الــذهب الســريع بعــدبإنتهــاء نمــ

ـــة نســـبيًا، حيـــث وصـــلت صـــادرات 1972/ 1965خـــلال  ، فـــي ظـــروف إقتصـــادية هادئ
لــذلك لــم يكــن ، 1970ســنويًا حتــى٪ 0.9ثــم إنخفضــت بمعــدل 1965الــذهب لــذروتها فــي

  .ضروري ولا مجدي اقتصاديًا 1972/1981بينتصنيع للتصدير التحول لل
                                                           

1 Haroon Bhorat, e tal: Structural transformation, inequality, and 
inclusive growth in South Africa (Helsinki: United Nations University 
World Institute for Development Economics Research, Working Paper 
2020/50 , April 2020, Finland ) P.2 
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  لتصنيع والتحول للسيطرة الأجنبية التكيف الهيكلي والخصخصة وا -د

/ 1973بــرغم أن معــدل النمــو الاقتصــادي الإجمــالي لأفريقيــا كــان مبشــرا جــدًا حتــى 
أدى ، وهيمنـة النيوليبراليـة) فرضية الأسواق الكفـؤة(إلا أن تبنى التكيف الهيكلي ، 1975

هريــة لركــود أو ســلبية النمــو بعــد ذلــك بعقــد أو نحــو ذلــك، وفشــل فــي تحقيــق تحــولات جو 
حيـــث أدى ، وكـــان لـــذلك إنعكـــاس علـــى جنـــوب أفريقيـــا، للـــدول الناميـــة خاصـــة الأفريقيـــة

فلم تتمكن الدولـة مـثلا مـن حسـم ، تحالف المصالح وتأثيره على الدولة لتقويض التصنيع
كمـــا أديــــرت حملــــة 1،تصـــنيع أو إســــتيراد المعـــدات التــــى تتجســــد فيهـــا التقنيــــات المتقدمــــة

ـــــــــة منـــــــــذ  لخصخصـــــــــة المشـــــــــروعات المملوكـــــــــة  Sasolبعـــــــــد خصخصـــــــــة 1979للدول
فقــد كانــت مربحــة ، للصــلب كمثــال Iscorونســوق هنــا ، للبتروكيماويــات إتســمت بالفســاد

، 1986ولكـــن تـــم خصخصـــتها جزئيـــا فـــي ، ماليـــاً رغـــم  ضـــعف أســـعار الصـــلب عالميـــا
كمســـاهم رئيســـي علـــى الجـــزء " مؤسســـة التنميـــة الصـــناعية"بإســـتحواذ الدولـــة ممثلـــة  فـــى 

٪ من سـعره 1راند للسهم، أي  2بسعر 1990ديونها، ثم طرحت أسهمها فى  الأكبر من
بعــــــد الخصخصــــــة تــــــدهورت الجــــــودة  والكفــــــاءة والربحيــــــة بقــــــوة خــــــلال ، الســــــائد تقريبــــــا

تـم تقـديم  2001فـي ، ٪50تم خفـض العمالـة بـاكثر مـن 2000وبحلول ، 1989/1993
، حجـــة رفـــع الإنتاجيـــةشـــريك إســـتراتيجي أجنبـــي للـــتخلص مـــن القصـــور المـــالي والتقنـــي ب

رغم إرتفاع سعر الخام عالميـا نتيجـة زيـادة ، ولكن الإستثمار إنخفض وتزايد عدم الكفاءة
ــــب النــــاتج عــــن التصــــنيع الصــــيني الســــريع، ــــاجم عــــن الشــــركة الطل ــــم فصــــل المن ، ثــــم ت

إنتظــام  توريــد الخــام، فــتم مــنح  مــا أدى لعــدم، عليــه Anglo Americanســتحوذت او 
، بـدعوى تعزيـز ملكيـة Imperial Crown Trading (ICT)ة رخصـة التعـدين لشـرك

ـــة ، الســـود فـــي قطـــاع التعـــدين ـــم إتضـــح أنهـــا شـــركة تابعـــة لشـــركة تســـيطر عليهـــا عائل ث
Gupta  ذات روابـــط بـــالرئيسZuma وكانـــت عمليـــة فســـاد ضـــخمة ، وعائلتـــه وشـــركائه

  2."أسر الدولة"وصفت ب ، تورط فيها جزء كبير من إدارة زوما

                                                           

1 John M. Luiz: Op cit.,  PP.56-57, See also: 
-Trevor Bell And Nkosi Madula Niep: Op cit., PP.13-14 
- Gareth Austin: Op cit.,     P.5 
- Jason Bell et al: Structural Transformation in South Africa  Op cit., P.3 
2 Nimrod Zalk: Engineering Deindustrialisation: the Post- …Op cit., p.26 
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  ا بعد الفصل العنصري فترة م -هـ 
 دمــج جنــوب أفريقيــا فــي إقتصــادو ، 1994بتفكيــك الإطــار القــانوني للعنصــرية منــذ      
إرتفع الإستثمار الأجنبي المباشر، وتم خفض التعرفة الجمركية معظـم القطاعـات ، العالم

كمــا تقلــص القطــاع ، قتصــادالإتقــود هــى التــى الخــدمات  وأصــبحت، أواخــر التســعينيات
أســعار الســلع الصــناعية وزيــادة المنافســة  وتــدنىنتيجــة قيــود الصــرف  ،بســرعةالصــناعي 

، حقـــق زيـــادة كبيـــرة فـــي الإنتـــاج والتوظيـــفي فلـــم، إضـــافة لنـــدرة العمالـــة المـــاهرة، العالميــة
بتـأمين ، بعـد الحـرب الثانيـة الم يأخذ الإندماج نفـس مسـار الـدول الناجحـة اقتصـاديحيث 

كان الحال عكس ذلك فى جنوب ، اع التصنيع للتصديرالأسواق المحلية وبعدها دفع قط
أفريقيا بسبب تشوهات أسواق المنتجات والعوامل التى أدت لأداء ضعيف في أواخر فترة 
الفصــــــل العنصــــــري، ماجعــــــل الأســــــواق أكثــــــر ضــــــعفا وأحــــــدث العديــــــد مــــــن الصــــــدمات 

  1.الاقتصادية
  يقياودورها فى تصنيع جنوب أفر  2علاقات القوى الإقتصادية: ثانيا

مــن المهــم فهــم كيــف تتحــالف القــوى داخــل الدولــة لتــدعم تصــميم وتنفيــذ سياســات تلائــم   
وتأثيرهــا علــى  تحديــد القــوى الإقتصــادية: لــذلك ســيتم التعــرض للنقــاط التاليــة، مصــالحها

  . التسوية السياسية بعد الفصل العنصرى

  القوى الإقتصادية فى جنوب أفريقيا  -أ
ة جنــوب أفريقيــا توضــح تــأثير التحالفــات وتنــاقض مصــالحها يمكــن القــول أن تجربــ     

لأن هــذه التحالفــات تســعى ، قــدرة الدولــة فــى صــنع السياســات وعــدم فــرض خياراتهــا علــى
مـا ، لتحقيق أرباح لاتتعلق بالإستثمار والجهد والإبتكار ولكن لضمان الحماية والإعانـات

  . القوى مراحل تطور تلكبرصد فيما يلى و ، أدى لتقويض التصنيع
                                                           

1 Haroon Bhorat, e tal: Structural transformation, inequality, …  Op cit.,   
PP.10-12 

- Nimrod Zalk: What is the role of manufacturing in boosting economic 
growth and employment in South Africa؟ www.econ3x3.org, PP. 3-4 

ونقابات العمال وكافة ، مجموعات المصالح المتعارضة وتشمل الرأسماليين الصناعيين وكبار الملاك 2
 أصحاب المصالح
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  المراحل المبكرة للهيمنة البيضاء -1
لمنــع أي احتمــال لظهــور طبقــة  19أدت هيمنــة البــيض إقتصــاديا منــذ أواخــر القــرن     

بقمعها النشط لعمال المـزارع والمنـاجم السـود، وحرمـانهم مـن أى حقـوق ، رأسمالية سوداء
بإنشـاء ، رن الماضىكما كان دعم الدولة للتصنيع خلال عشرينيات الق، بما فيها الملكية

  .لخدمة للتعدين وإستيعاب العمال البيض، شركات مملوكة لها

  مرحلة تبلور قومية الأفريكانرز  -2
المكونــة مــن الحــزب الــوطني وحــزب العمــل، تبنــت "الميثــاق"ب حكومــة انتخــعقــب إ     

ماجعـل جنـوب أفريقيـا رائـدة التصـنيع فـي ، 1924سياسة التصنيع لإحـلال الـواردات فـي 
ومحدوديـة السـوق ، ر العمـال البـيض المهـرةو إرتفـاع أجـسـبب توسـع بلم ي هقة، ولكنالمنط

الشـــرائية للســـود نتيجـــة أجـــورهم  ةوضـــعف القـــو ، امة كميـــات الســـلع المنتجـــةخمقارنـــة بضـــ
ــــاعلى التعــــدين ، المنخفضــــة ــــزي مهيمن ــــر كــــان رأس المــــال الإنجلي ــــة الكســــاد الكبي وبنهاي
أن معظمهم خاصة ، "فقراء"البيض سواء نخب أو ما أثار إستياء الأفريكانرز، والصناعة

، 1934منــذ  African Brossفنشــطت حركــة ، عمــال حضــريين أو مــزارعين صــغار
تمثـــل جانبهـــا الإقتصـــادي فـــى ، "تمكـــين إقتصـــادي للأفريكـــانرز"لتـــأمين ســـلطة سياســـية و

، ةتوسع شركات الأفريكانرز فى الإستثمار، فضلاً عن نمو أعمالهم فى التصنيع والتجار 
مــا أدى لتعبئــة الأفريكــان والحصــول علــى أول نصــر إنتخــابي للبــيض وللحــزب الــوطني 

  .1948فقط في 

  ) BEE(ممارسة التمكين الاقتصادي للسود  -3
، تبنـــت الحكومــــة العنصــــرية التمكــــين الاقتصــــادي للســــود منــــذ منتصــــف الســــتينيات     

تقليــدي دون إصــلاح للمــنهج الإصــلاحى ال الداعمــةللتوصــل لتســوية مــع النخبــة الســوداء 
لتحـــافظ علـــى هـــدوء البروليتاريــــا ، هيكلـــي حقيقـــى، بغـــرض إتاحـــة الملكيـــة لهــــذه النخـــب

مع إحتفاظ الكتل البيضاء المهيمنة بكل السـلطات والمزايـا مـن الجهـة ، السوداء من جهة
، هذا النمط ساعد على إضفاء "تمكين السود " وقد أطلق عليه بشكل فضفاض، الأخرى

حتــى بعــد نهايــة الفصــل ، لبنيــة الماليــة الموروثــة لجنــوب إفريقيــا بوضــوحالشــرعية علــى ا
  .العنصرى
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  تأثير الإحتكارات ما بعد الفصل العنصري  -ب
، أثــر إحتكــار البــيض والأفريكــانرز ونخــب الســود علــى صــنع السياســات خــلال الفتــرة

لصـــناعية تحديـــدا دورًا فعـــالاً فـــي صـــياغة السياســـة ا) أفريكـــان(وكـــان لأنجلـــو ورامبرانـــت 
عمليــات الصــراع والتعــاون بــين عبــر  ،ومؤسســات الاقتصــاد فــى حقبــة مــا بعــد العنصــرية

ـــك ـــال Iscorونســـوق حالـــة  ،الإحتكـــارات تل ـــة وعـــدم  كمث ـــى ضـــعف الحكومـــة الوطني عل
علــى قطــاع ) أفريكــان( Iscorهيمنــة 1)إنجليــز(الســتينيات هــددت هايفيلــد  ففــي، الشــفافية

للإسـتحواذ علـى ، بينهمـا" تحـالف تواطـؤ"اع تـم إقامـة ولكن بدلاً من الصـر ، الصلب بشدة
ثم أصبح تصنيع الصلب  جزء صغير ، شركات صلب تابعة لشركات أخرىعبر البورصة

  2.من نشاطهما
التصـنيع ) تبـاطؤ(عملية تراجع شهدت جنوب أفريقيا نتيجة لهيمنة تلك الإحتكارات      

وكـان خضـوع ، ول ربـع قـرن بعـدهخلال آخـر ربـع قـرن مـن الفصـل العنصـري وأ، المبكر
ي الدولــة للإحتكــارات وعــدم قــدرتها علــى تنويــع  قطــاع التصــنيع أحــد العوامــل الرئيســية فــ

، بتركيـــزه علـــى ســـلع الإســـتهلاك والمـــدخلات 1994 وإســـتمر نفـــس المســـار بعـــد، تراجعـــه
  3.برغم تحقق نجاحات قليلة في قطاع السيارات وقطاع الآلات والمعدات، الوسيطة

 بصـياغة، نعكس حرص التكتلات المهيمنة بألا تؤثر فترة الإنتقال علـى مصـالحهاا     
حيـث ، "إستراتيجية النمو والعمالة وإعـادة التوزيـع"المؤسسات وإعادة هيكلة الصناعة فى 
وهو تشوه سوق المنتجات والعوامل، ما إنعكس ، أرجعت فشل التصنيع لتشخيص خاطئ

ـــة لعكـــس أداء التصـــ ـــى إجـــراءات خاطئ مـــا أدى لضـــعف أداؤه مقارنـــة ، نيع الضـــعيفعل
  .المرتفعبالدول ذات الدخل المتوسط 

  التسوية السياسية بعد حقبة الفصل العنصرى -ج
وقـــد إهـــتم ورحـــب بــــه ، 1955فـــي  أصـــدر حـــزب المـــؤتمر الافريقـــي ميثـــاق الحريـــة    

ل معارضـة مقابـ، بديلـة الأكاديميين وخبـراء إقتصـاد تقـدميين جنـوب أفارقـة بإعتبـاره رؤيـة

                                                           

  .الضخم Angloالإنجليزية بجانب تأثير يةللهيمنة الاقتصاد كرمز لهأكبر استثمار صناعي يُنظر  1
2 Nimrod Zalk: Engineering Deindustrialisation: the Post-apartheid …Op 

cit., PP.3-16; Gareth Austin: Op cit., p. 27; Jason Bell et al: Op cit., P.49. 
3 Bekithemba Ngulube: What Is The Future Of Manufacturing In South 

Africa ? (Johannesburg:  Frontier Advisory (Pty)  Ltd, August 2014.) 
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الإحتكارات ودعاة سياسات التكيف الهيكلي والنيوليبرالية، بدعوى غموضه وأنه غير  من
وكــل المطلــوب هــو سياســة ، وأن الأزمــة ســببها ضــعف الإســتثمار الخــاص فقــط، مفصــل

  .موثوقة لتحقيق إستقرار بيئة الاقتصاد الكلي وبالتالي تشجيع ثقة المستثمرين

جماعـــات المصـــالح  تحـــاورت، 1994بإنتخابـــات  فريقـــىحـــزب المـــؤتمر الأوبعـــد فـــوز   
للتوصـــل لإطـــار إقتصـــادي مســـتقبلي للدولـــة ، والمجتمـــع المـــدني والنقابـــاتوالأكـــاديميين 

مــا ، تمحــور جوهرهــا فــى الإنحيــاز للفقــراء 1994أســفر عــن تســوية سياســية فــى، الجديــدة
بـرغم ذلـك ركـز ، ة، وتغيير أنمـاط الملكيـة لصـالح الأغلبيـالموظفين أجوررفع  أسفر عن
إعـادة  على جوانـب لم تركز بشدةعلى سياسات التساقط غير التدخلية  "الإنتقال"خطاب 
  .التوزيع

كإطــار  "برنــامج إعــادة البنــاء والتنميــة"تبنــت الحكومــة تنفيــذ  1"الميثــاق"وفقــا لأحكــام      
ارقــة ومــن المف، بهــدف عكــس آثــار العنصــرية إجتماعيــا وإقتصــاديا، للسياســة الإقتصــادية

أنــه عــزز إقتصــاد الســوق بحجــة أن التصــنيع فــي ظــل الفصــل العنصــري عمــل فــي بيئــة 
برنـامج وطبقـا لل، ويحتاج للتعرض للمنافسـة العالميـة لتحسـين الإنتاجيـة والكفـاءة، حمائية

توســـعت الدولـــة فـــى تقـــديم خـــدمات الميـــاه الأمنـــة والكهربـــاء والإســـكان والصـــحة والتعلـــيم 
إســتراتيجية النمــو والعمالــة "وأعــلان بعــد عــامين تــم التراجــع عنــهولكــن ، المجـاني الإلزامــي

لأن الإســـتراتيجية شـــارك فـــى  ،"غيـــر قابـــل للتفـــاوض"بتوجـــه نيـــوليبرالي " وإعـــادة التوزيـــع
فتبنــت ، "برنــامج إعــادة البنــاء والتنميــة"علــى عكــس، صــياغتها مؤسســات التمويــل الــدولي

، السـود للشـركات الصـغيرة والمتوسـطةتشجيع الإستثمار الأجنبـي المباشـر، ودعـم ملكيـة 
وموازنـــة إنكماشـــية للســـيطرة علـــى ، وتحريـــر ســـوق المـــال والتجـــارة والعمـــل والخصخصـــة

                                                           

السياسـي  تشير أهدافه لتحول كامل للنظام، مابعد العنصريةلالميثاق صياغة لرؤية سياسية لإقتصاد  1
بمطلــب إقتصــادي ، كاشــفا عــن رغبــة فــى تبنــى سياســات بديلــة مختلفــة، الإجتمــاعي والإقتصــاديو 

تـأميم البنـوك والمنـاجم والصـناعة وسـيطرة الحكومـة  وبالتـالي إقتـرح، رئيسي هو إعـادة توزيـع الثـروة
حـــد أدنـــى لأجـــور العمـــال، وإعـــادة توزيـــع الأرض، و حصـــول " الميثـــاق"كمـــا إقتـــرح ، علـــى التجـــارة

وهو ما أكد  عليه الحزب فى مفاوضاته مع حكومة الحـزب ، الجميع على التعليم والصحة والسكن
 .1990الوطني في 
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بحجــة أن ذلـك ســيزيد ، بهـدف إســتقرار الإقتصـاد الكلــي بخفـض عجــز الموازنـة التضـخم،
كمادعـــت لمزيـــد مـــن الإنـــدماج فـــي الإقتصـــاد الـــدولى بخفـــض التعرفـــة ، ثقـــة المســـتثمرين

ــــة الصــــناعةوإعــــاد ، ومؤسســــات إقتصــــاد مــــا بعــــد العنصــــرية وحــــددت سياســــات، ة هيكل
سياســات نقديــة وماليــة، بللســوق مرتبطــة " بيئــة مســتقرة"وحصــرت دور الدولــة فــى إنشــاء 
مــــايعكس ســــطوة الإحتكــــارات المهيمنــــة وقــــدرتها علــــى ، تحريــــر الإقتصــــاد والخصخصــــة

مـا ، حـزب المـؤتمر مـن حكومـة ولذلك وصفت بإنها تبنـى للنيوليبراليـة، تحقيق مصالحها
لإهمالهـا ، )الحـزب ونقابـات العمـال والحـزب الشـيوعي(أثار خلافا داخل تحالفها الثلاثي 

إضافة ، وتركيزها على النمو الضيق دون تنمية، أهم عنصر وهو إعادة هيكلة الاقتصاد
ـــة الوظـــائف القائمـــة ومعالجـــة مشـــكلة زيـــادة الفقـــر  محصـــلتها وكانـــت، لفشـــلها فـــي حماي

وضــعف داء التصــنيع مقارنــة ، النهائيــة فشــل فــي زيــادة الإســتثمار أو توليــد فــرص العمــل
  1.المرتفعبالدول ذات الدخل المتوسط 

  سمات إقتصاد جنوب أفريقيا وإنعكاسه على التصنيع  -د
  :تبلورت السمات لإقتصاد جنوب أفريقيا نتيجة للمارسات الإحتكارية العنصرية أبرزها 

  قتصادنة التكتلات البيضاء على الاوهيم حتكارا -1
ممثلــة ، مارســت الإحتكــارات هيمنتهــا علــى التصــنيع منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر     

ومشــروعات ، رأس مــال إنجليــزي أبــيض، ورأس مــال أفريكــاني(فــى ثــلاث تكــتلات كبــرى 
فــــتم إنشــــاء ، ركــــزت علــــى مشــــاريع البنيــــة التحتيــــة والتعــــدين الضــــخمة، )مملوكــــة للدولــــة

 Escomوهيئة الكهرباء  1910كات مملوكة للدولة مثل السكك الحديدية والموانئ فيشر 
التكـــتلات الخاصـــة والعامـــة  توبالتـــالى هيمنـــ ،1928للصـــلب فـــي  Iscorو 1923فـــي 
، علـى قطـاعي الصـلب والهندســة Rembrandtو Anglo Americanو Iscor مثـل

، 2بقـة رأسـمالية سـوداءمـامنع احتمـال ظهـور ط، علـى التعـدين De Beersو  Angloو
   :ما أدى إلى

                                                           

1 Lumkile Mondi and Ganief Bardien: Industrialisation under Apartheid: 
… Op cit., PP.11-14 See also: 

- Lehloesa L.Thembinkosi: South Africa’s Growth, Employment ... Op cit., 
PP .1-6 

1 Nimrod Zalk: :Engineering Deindustrialisation … Op cit., pp.1-6 
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   سلوك صناعى يتسم بالتركيز والإحتكار والربحية المرتفعة -2

تحقيـــق عوائـــد مرتفعـــة  لإمكانيـــةأدى إنعـــدام حـــافز الإســـتثمار للشـــركات الإحتكاريـــة،     
تمنعهـا ل، وضعت حواجز دخول أمام الشركات الأصـغر حجمـاف، الإرتقاء بمنتجاتها دون

ـــاليمـــن الإســـتثما ـــة الإقتصـــاد أضـــعفت ر وبالت ـــل الســـلوك ، ديناميكي ـــة تحلي وتظهـــر أهمي
ففى حالة إنخفـاض قـوة التسـعير ، رتباط قوة التسعير بزيادة نمو الإنتاجيةامن  الصناعي

كمــا إن نمــو ، يمكــن زيــادة حجــم التصــنيع المطلــق والنســبي بــأكثر ممــا هــو كــائن بالفعــل
فع نســبة مســاهمة التصــنيع فــي إجمــالي الإنتــاج الإضــافي يولــد فــرص عمــل أكثــر، مــاير 

شــدة التركيــز  (بــثلاث ســمات فــى جنــوب أفريقيــا  تســم الســلوك الصــناعىإلــذلك ، العمالــة
  : ما يلىك ،)1والربحية العالية قوة التسعيرو 
زيــادة الأســعار عــن التكلفــة حيــث تــراوح متوســط : قــدرة كبيــرة علــى زيــادة هــامش الــربح -

٪  79٪ و 77، بــــين 1970/1997ع، خــــلال فتــــرة الحديــــة لإنتــــاج قطاعــــات التصــــني
  . ويرتفع تدريجيا، بأعلى مرتين تقريبا عن أمريكا

حيـث يصـل العائـد لضـعفين أوثلاثـة : أعلى عائد للأصـول عالميـا  لمعظـم القطاعـات -
ضـــعف، لا يقتصـــر ذلـــك فقـــط علـــى قطـــاع  4.5وإحيانـــا ، أضـــعاف عـــن بقيـــة العـــالم

  .قتصادالتصنيع، بل يمتد لباقى قطاعات الإ
حيـــث ، أحـــد أكبـــر تحـــديات التنميـــة الشـــاملةويعـــد : التركيـــز الشـــديد للملكيـــة والهيمنـــة -

زاد التركيـــز  1994فمنـــذ ، ح عاليـــةاربـــأت قوتهـــا الســـوقية لتحقيـــق الإحتكـــاراســـتخدم ت
مـا يثيـر ، والتكامل الرأسي داخل القطاعات ، تعززه عوائق شـديدة أمـام دخـول السـوق

أو أنهـــا فـــي حالـــة " تكتنـــز النقـــود"وهـــل هـــذه الشـــركات  ،ىتســـاؤل حـــول دورهـــا التنمـــو 
  2".إضراب استثماري"

                                                           

تركيــز الصــناعة ، لكيانــات نســبة كبيــرة مــن النشــاط الاقتصــادييشــير التركيــز لتمثيــل عــدد قليــل مــن ا 1
ولـذلك يـتم التوافـق بينهـا ،وبالتـالي مجـال أكبـر لممارسـة القـوة السـوقية، يمثل القـوة السـوقية للكيانـات

  .بسهولة لإستدامته بين عدد قليل من الكيانات
، الكميـة المطلوبـة مصـطلح يصـف تـأثير تغييـر سـعر منـتج مـا علـى pricing  powerقوة التسـعير -

، ولكــى يتمتــع المنــتج بهــذه القــوة يتمتــع بوجــود منافســين أقــل، ويــرتبط ذلــك بمرونــة الطلــب الســعرية
 .فع السعرتفير ، هابين ختيارلإفي السوق يمكن للمستهلكين ا بدائلزيد الطلب لا توجد ي مافعند

2 Jason Bell, et al: Op cit., P. iii,P.27,PP.4-7 ,P.21 



 أحمد السيد الحويط. أ

 م 2024أبريل  )2(عدد  -) 46(مجلد  683    

  دور الدولة فى تصنيع جنوب أفريقيا -ه
 ماجعلــه غيــر عــادي، نعكســت ســمات التصــنيع علــى هيكــل جنــوب أفريقيــا الصــناعيا   

التصـــنيع والقطـــاع الأولـــي  تراجـــع وإنخفـــاض حصـــة إســـتمر حيـــث ،بالنســـبة لدولـــة ناميـــة
 مقارنـة بالخــدمات، 2000٪ بنهايـة 15المحلـى الإجمــالى والتـى وصـلت حــوالي فىالنـاتج 
تبين أن أحد الأسباب هـو مسـتوي قـوة التسـعير ،  2009/ 1970الهيكل خلال وبدراسة 

المرتفعــة والتــى يمكــن بخفضــها أن تكــون مســاهمة الربحيــة كــذلك  ،)قــدرة تحديــد الســعر(
حيـث تسـاهم ، الصادرات أقـرب لحالـة الصـين التصنيع النسبية في الإنتاج والعمالة وأداء

كأحـد الأدوار التـي ، شركاتها المملوكة للدولة فى التخفيف من قوة التسعير في الصـناعة
وقد مرت مساهمة الدولة فى تصنيع  1،يمكن أن تؤديها الدولة كآلية لزيادة نمو الإنتاجية

  :جنوب أفريقيا بمايلى

  مرحلة هندسة الفصل العنصري  -1

، برؤيـــة 1910ت ممارســـة الفصـــل العنصـــرى بظهـــور إتحـــاد جنـــوب إفريقيـــا فـــىبـــدأ     
مــا ، "التنميــة المنفصــلة"ترتــب الســكان وفقًــا للعــرق وتعــزز ، 2الدولــة للهندســة الإجتماعيــة

ـــــ 85أســــفر عــــن خضــــوع الســــود  إســــتبعد الســــود مــــن و  ،٪ البــــيض15٪ مــــن الســــكان لل
أداة الفصــل  1913ن الأصــليين كــان قــانون أراضــي الســكا، المشــاركة سياســيا وإقتصــاديا

٪ فــي 13إصــبحت (٪ مــن الأرض للســود 7العنصــري الرئيســية، حيــث خصــص حــوالي 
كمـــا صـــدرت قـــوانين تهـــدف لإبعـــاد الســـود مـــن ، ، ومـــنعهم مـــن التملـــك خارجهـــا)1936

أدى ذلك لثبات أجور عمال المناجم بالقيمة الحقيقية ، وظائف الدولة وإستبدالهم بالبيض
إلا أن ، مـع إرتفـاع مضـطرد لأجـور البـيض الحقيقيـة خـلال الفتـرة ،1911/1972خـلال 

كـــان ، وتكــوين أول حكومــة مـــن الأفريكــانرز فقــط 1948فـــي " الحــزب الــوطني"إنتخــاب 
بتمكـين الفصـل العنصـري، والـذى قـام علـى تجميـع السـود ، تشكيلا لمسار مستقبل الدولة

ـــة  ثا بغـــرض، )بانتوســـتانات(فـــى  بـــت ورخـــيص للتعـــدين تأكيـــد وجـــودهم كمصـــدر عمال
  3.ومراكز التصنيع الحضرية

                                                           

1 J.W.Fedderke: Competition, industrial structure ... Op cit., PP.19-41 
  .هندسة الفصل العنصرى عبارة عن وضع خطوط فاصلة بين السكان حسب اللون 2

3 John M. Luiz: Op cit., PP. 50-53  
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  )IDC(إنشاء مؤسسة التنمية الصناعية   -2
أدرك الأفريكـــانرز أن أهـــم عقبـــة للتنميـــة الصـــناعية هـــو الإفتقـــار للإســـتثمار طويـــل      
ولايثــق فــي قــدرة الدولــة ، حيــث يفضــل الرأســمال الخــاص الإســتثمار فــي التعــدين، الأجــل

فأنشـــئوا مؤسســـة ، لتفضـــيل المســـتهلك للســـلع المســـتوردةإضـــافة ، علـــى تطـــوير الصـــناعة
ل بهــدف محــدد وهــو تمويــ، قبــل تقنــين الفصــل العنصــري 1940فــي  التنميــة الصــناعية

وتــــم تكليفهــــا بإنشــــاء وإدارة ، عتمــــاد علــــى الإســــتيرادودعــــم التصــــنيع المحلــــي وتقليــــل الا
  .ولهاالصناعات الإستراتيجية التي لايرغب أو لايقدر القطاع الخاص فى دخ

 مؤسسة التنمية الصناعية قبل وأثناء الفصل العنصرى دور -

 -ملــبس -غــذاء(بــدأت المؤسســة بتمويــل مشــروعات لتلبيــة الإحتياجــات الأساســية      
بإنشاء مصنع نسيج قرب أكبر  1945إلا أن التوسع بدأ فى ، ولكن ببطء) نقل -إسكان

ــــة الأفريكــــانرز للحكــــم فــــى وعنــــدما وصــــل ، معــــزل للســــود للإســــتفادة مــــن رخــــص العمال
زاد نطـــاق عملهـــا بشـــكل ، الخمســـينيات وطبقـــوا التنميـــة المنفصـــلة أو الفصـــل العنصـــري

ومؤسسـة تطـوير  Sasolومن ثم إنشأت شركة جنوب إفريقيا للفحم والنفط والغـاز ، كبير
وتبعـه مجمـع بتروكيماويـات ، كأول مشاريع القاعدة المعدنية الغنية، Foskorالفوسفات 

مـا إدى ، ، بهـدف رفـع مسـتوى فقـراء الأفريكـان والأوروبيـين البـيضSasolة ضخم لشرك
وقرب نهاية خمسينيات القرن ، لوجود صناعات ثانوية ساهمت في توسع قطاع التصنيع

وخــــلال الســــتينيات توجهــــت لتقــــديم ، مجــــال الشــــحن البحــــرى الماضــــي دخلــــت المؤسســــة
نشـاء مصـنع لمكونـات السـيارات وتـم إ، تسهيلات للمصدرين والمصـنعين داخليـا وخارجيـا

، وشــركة لتصــنيع  Soekorومصــنع حــامض الفوســفوريك، وشــركة تنقيــب الــنفط الجنــوب 
إضـافة لمصـانع طـائرات التـدريب ، ووضع كابل إتصالات بحرية بين كيب تاون وأوروبـا

ولترضية السود تم إنشاء مزرعة شاي " الفقراء البيض"بعد حل مشكلة ، وخدمة الطائرات
Sapekoeـــة، ومـــزارع كـــروم وتمـــور وكـــرز كـــان عقـــد ، ، ومنشـــأة لإنتـــاج الزيـــوت النباتي

بإقامة مصاهر الألمنيوم رغم ، السبعينيات مرحلة توسع تصنيع البتروكيماويات والمعادن
ـــم ، ، إســـتغلالا لـــرخص الكهربـــاء النســـبيالـــبلادعـــدم وجـــود إحتيـــاطي للبوكســـيت فـــي  وت

تزايــد ، مــا تــم الإســتثمار فــي صــناعة الــورقك، تطــوير قطــاع الســيارات الناشــئ فــى الــبلاد
كنتيجـــة وهـــروب رأس المـــال وســـحب  ،المؤسســـة كممـــول صـــناعي فـــى الثمانينيـــات دور
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ســـتقرار السياســـي بب العصـــيان المـــدني للســـود وعـــدم الابســـ، ســـتثمارات واســـع النطـــاقالا
فإســـــتثمرت بكثافـــــة فـــــي الـــــورق والمـــــواد الكيميائيـــــة والزجـــــاج والمنتجـــــات ،  والإقتصـــــادي

ســـتثماراتها بإنشـــاء منشـــأة اوزادت ، لمعدنيـــة والآلات الكهربائيـــة وقطـــع غيـــار الســـياراتا
لمحركات الديزل للمركبات الثقيلة والجرارات، كما تم إنشـاء مصـانع الدرفلـة الثقيلـة للكتـل 

  .المعدنية المصنوعة من الصلب والألمنيوم عالي الجودة
  صل العنصرى مؤسسة التنمية الصناعية بعد إنتهاء الف دور -

، كمؤسسة مملوكة للدولة فقد تكيفت بسـرعة مـع النظـام الدسـتوري والسياسـي الجديـد     
يهـدف لزيـادة قـدرة التنـافس التصـديرية ، تبنت توجهـاً جديـداً فيمـا يتعلـق بتنميـة الصـناعةف

وإســـتفادت مـــن نهايـــة العزلـــة الدوليـــة فإصـــبح لـــديها فـــرص ، وجـــذب الاســـتثمار الأجنبـــي
فواصـــــلت الإســـــتثمار بإنشـــــاء مصـــــنع للصـــــلب يســـــتهدف ، ويـــــل الخـــــارجيالوصـــــول للتم

ـــانيوم ـــوم وإســـتثمرت فـــى إنتـــاج التيت ـــد مـــن ، التصـــدير وأنشـــأت مصـــهر ثـــان للألمني ومزي
الأســــتثمار فــــي الصــــناعات الثانويــــة لصـــــناعات الصــــلب والألمنيــــوم والأســــمدة وأليـــــاف 

 Mondiو De Beersو Anglo Americanكمــا شــاركت المؤسســة مــع ، الأكريليــك
إنشـــاء مـــزارع الكـــاجو والفســـتق والمكاديميـــا والجـــوز ومصـــنع لتصـــنيع المـــواد الكيميائيـــة 

وقـــدمت خططـــا للتمويـــل تهـــدف ، كمـــا دعمـــت المشـــاريع الســـياحية، القائمـــة علـــى الســـكر
  .لترويج الصادرات وتحديث المصانع

  تقييم دور مؤسسة التنمية الصناعية الإقتصادى والسياسى -
يمكـــن ،سســـة لتســريع التنميـــة الاقتصـــادية تعمــل فـــي ظـــل نظــام سياســـيبوصــفها مؤ      

فخــلال الفصــل ، جنــوب أفريقيــاإعتبــار إنهــا قــد أثــرت بعمــق فــى تنميــة صــناعة وإقتصــاد 
ـــدة بـــل كانـــت مؤسســـة فصـــل عنصـــري رئيســـية تطبـــق أجندتـــه  ـــم تكـــن محاي العنصـــري ل

الهادفــة " الحدوديــةالصــناعات "بتــدعيم سياســة اللامركزيــة بإنشــاء مــا ســمى ، الاقتصــادية
بينمـا إسـتفاد العمـال البـيض بشـكل كبيـر فـي فتـرة ، لإبقاء السـود محصـورين فـي المعـازل

كما كانت ملكية ، ما بعد الحرب، فحجزت لهم الوظائف ليظل السود طبقة صناعية دنيا
، تمكنهامن دعم أي أهداف اقتصـادية Foskorو Sasolالحكومة الكاملة لمشاريع مثل 

  1.بإبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان، أو سياسية
                                                           

1 Lumkile Mondi and Ganief Bardien: Op cit., PP.6-13, See also: 



  رث العنصرية وضرورة التحول الھيكلىإالتصنيع فى جنوب أفريقيا مابين 

  
686 

  مجلة الدراسات ا-فريقية
  

  )1970/1994(مرحلة تآكل دولة الفصل العنصري  -و
مــن تحديــد طبيعــة ، تــدخلت دولــة الفصــل العنصــري تقريبًــا فــى كافــة جوانــب الحيــاة    

دعم البــيض بــلتحقيــق الــتحكم الإقتصــادى ، تحديــد مســار التصــنيعلالعلاقــات الإجتماعيــة 
و تطلـب تنفيـذ ، سود عبر قمع أمنى بـاهظ التكلفـة ماليـا وبشـرياوإمتثال تام لل ،بالمكافآت

٪ مـن النـاتج 4.5حيث شكلت نفقات الدفاع والأمـن ، ذلك جهدا هائلا منهاوتكلفة باهظة
بــرغم ذلــك كانــت الدولــة قــادرة علــى إدارة هــذا النظــام ، 1989/90المحلــى الإجمــالى فــي 

تيجــة فــوائض الشــركات المملوكــة ن، المعقــد وتوجيــه التحــول الإقتصــادى فــي نفــس الوقــت
  .للمؤسسة

  :أسباب تآكل نظام الفصل العنصرى -1
  :يمكن إرجاع تآكل نظام الفصل العنصرى للأسباب التالية     

 .بقصرها على البيض فقط ذوى الأجور العالية: مةعاوظائف الالارتفاع تكلفة  -

  .السود فقط ى يتلقاهالذو ، غير الكفء "تعليم البانتو"نظام لنتيجة : نقص المهارات -
 فلـم سـوقضـآلة حجـم ال مـعالحمائيـة  بتطبيـق: التصنيع والحماية وتشجيع الإحتكارات -

أدى لضــعف القــوة الشـــرائية  مـــا الأجــور، تعمــد إنخفــاضمـــع ، حقــق وفــورات الحجــمت
  . المحلية

هــدد العــداء الــدولي لجنــوب أفريقيــا : العلاقــات الإقتصــادية الدوليــة للفصــل العنصــري -
إضــافة لتفــاقم ، وأعــاق قــدرتها علــى جــذب رأس مــال وتقنيــة أجنبيــة، ق التصــديرأســوا

لسحب الإستثمار وتسـرب رأس المـال للخـارج، والـذي كـان ، مشاكل ميزان المدفوعات
  .ما أدى لإنخفاض معدل النمو منذ أواخر الستينيات، بمثابة قيد على النمو

 بر تكثيف إسـتخدام رأس المـال، لعـدمع، أدى الإعتماد على الميكنة: الميكنة والبطالة -
  .لبطالة متنامية أدت لعدم الإستقرار الإجتماعي والسياسي ،السود لتشغيل الإضطرار

فشــــلت سياســــة اللامركزيــــة فــــي تحفيــــز وإســــتدامة التنميــــة : ارتفــــاع تكلفــــة اللامركزيــــة -
حيــــث تتكلــــف وظــــائف تلــــك المنــــاطق أربعــــة إلــــى خمســــة ، الصــــناعية فــــي مناطقهــــا

  .ظائف المناطق الحضريةأضعاف و 
                                                                                                                                                      

- Haroon Bhorat, e tal: Structural transformation, inequality … Op cit., P.2 
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تنـــامى الإضـــطرابات وضـــع ضـــغوطاً : ارتفـــاع التكـــاليف السياســـية للفصـــل العنصـــري -
غير مستدام في الثمانينيات عندما شـهد وأصبح الإنفاق الأمني ، هائلة لتمويل الأمن

الإقتصاد نموًا صفريًا، ومع ذلك لم تتمكن الدولة خفضه لمواجهة حالة الطوارئ التي 
  .تجتاحها

  :الأدلة على تآكل قدرة الدولة -2

  . الحاكملتفكك الدولة والحزب ، الموازنةستخدام إ وسوءأدى تنامي الفساد الإدارى  -

  .المدني ضد قوانين الفصل العنصري إنفجار العصيان -

  . الخدماتقيمة الضرائب و  الإمتناع عن دفعو ،  1984 ذتصاعد الثورات الضريبية من -

  .عسكرية، التي قوضت سيادة الدولة، وإضعفت سلطتهاظهور القوات شبه ال -

  .كبديل للنظام القضائي الرسمي في البلدات السوداء" المحاكم الشعبية"ظهور  -

ات عســـــكرية، مـــــا دفـــــع العديـــــد مـــــتعرضـــــها لهجل، ضـــــعف الســـــلطة المحليـــــة الســـــوداء -
  .  للإستقالة

القـــــانون (ساســـــية دليل تـــــدهور وظيفـــــة الدولـــــة الأكـــــمعـــــدل الجريمـــــة، لرتفـــــاع ســـــريع ا -
  1).والنظام

  الهيكلي والتصنيع بالتنمية الشاملة علاقة التحول: ثالثا

وبإعتبـار إن التحـول ، "نـت ترغـب فـي التنميـة فيجـب أن تصـنعإذا ك"حسب رؤية أنه    
ولإن التنميـــة عمليــة مســـتمرة مـــن ، للتصــنيع يـــتم بعـــد تخطــى إنتاجيـــة الزراعـــة حــد معـــين

لـذلك تـرتبط التنميـة ، وتعزيز نمو الطبقة الوسطى امة النمولإستدالتحول الهيكلى كشرط 
  2.بما يحققه من تنوع وتطور ونمو سريع الشاملة بشكل تام بالتصنيع

                                                           

1 John M. Luiz: Op cit.,  PP. 49-62 
دخــل  أو) البنــك الــدولي(يوميًــا $  50: 10الطبقــة الوســطى هــم الأفــراد الــذين يتــراوح دخلهــم مــا بــين  2

٪ من  50التي تنفق أسرها أقل من "الطبقة الاستهلاكية"يسميها البعض($  5000سنوي يزيد عن 
 .)دخلهم على الغذاء والضروريات الأساسية
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التحــــول الهيكلــــى ببســــاطة هــــو تحــــول العمالــــة مــــن قطاعــــات منخفضــــة الإنتاجيــــة      
حلقـــة  لأن الإعتمـــاد بشـــدة علـــى القطاعـــات الأوليـــة يخلـــق، لقطاعـــات مرتفعـــة الإنتاجيـــة

عكــس التصــنيع الــذى يحقــق قيمــة مضــافة أعلــى ، مفرغــة مــن الفقــر وإنخفــاض الإنتاجيــة
مقارنــة بقطــاعى التعــدين والــنفط، ويســاعد علــى كســر الحلقــة فيــؤثر بشــدة فــى الحــد مــن 

نتيجـة رفـع مسـتوي الـدخل مـا يـؤدى لرفـع معـدل الإدخـار ، )أحد متطلبات الشمول(الفقر 
فالإفتقــــار للتحــــول الهيكلــــي فــــي الاتجــــاه ، النمــــو ذاتيــــاً  والإســــتثمار بمــــا يكفــــي لإســــتدامة

  1.الصحيح يعوق أثر النمو فى الحد من الفقر
  علاقة التكوين القطاعى بالعمالة فى جنوب أفريقيا  - أ

إنخفضـت نسـب  2009/ 1970فخـلال ، يتبع هيكل العمالـة هيكـل الإقتصـاد قطاعيـا   
مقابــل إرتفــاع للخـــدمات ، المحلــىالقطاعــات الأوليــة والتصــنيع بشــكل مطــرد فــى النــاتج 

أحــد شــروط  ولأن 2،تبعتهــا عمالــة القطاعــات فــى نفــس الإتجاهــات ،نصــفالبــأكثر مــن 
نتاجيــــة الإنتاجيــــة لأنشــــطة الإالتحــــول الهيكلــــى إنتقــــال العمالــــة مــــن الأنشــــطة منخفضــــة 

فــأن إنخفــاض  الــذ، يعنــى أن التصــنيع آداة تحقيــق التنميــة الشــاملة الرئيســيةبمــا ، علــىالأ
يمثـل إتجـاه  جنوب أفريقيا مقابل إرتفـاع عمالـة الخـدماتثافة عمالة قطاع التصنيع في ك

تتبــع نفــس  نســب العمالــة القطاعيــةأن  1يوضــح جــدول 3،مقلــق علــى المســتوى الهيكلــي
  .مسار الهيكل القطاعى

  2019/ 2010فى جنوب أفريقيا  نسبة العمالة حسب القطاع:  1جدول 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

 5.28 5.16 5.28 5.57 5.61 4.65 4.98 4.83 زراعة
 22.31 23.13 23.34 23.33 23.83 23.42 23.51 23.44 صناعة
 72.41 71.71 71.38 71.1 70.57 71.94 71.51 71.73 خدمات

Source:www.statista.com/statistics/578944/employment-by-economic-sector-
in-south Africa 

                                                           

1 Olivier Cadot et al: Industrialisation and Structural Change:…Op cit., 
PP.1-4,   

2 Frikkie Liebenberg and Johann Kirsten: South Africa: Coping with 
Structural Changes Available at: 

https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/2530/Liebenberg_South(2006).pdf
;jsessionid=F45CE71B8A1224B7E77C81388FCDA64B?sequence=1) P. 196 

3 J. W. Fedderke: Op cit., P.21 
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رتفــــع افقــــد ، مــــن الجــــدول يلاحــــظ إنخفــــاض مســــاهمة القطاعــــات الأوليــــة المســــتمر     
بينمـا كـان ، ثم بـدأ يـنخفض ويثبـت نسـبيا بدايـة مـن التسـعينيات1970التصنيع بداية من 

ــا منــذ ) بالقيمــة الحقيقيــة(ورغــم نمــو كافــة القطاعــات ، قطــاع الخــدمات يتزايــد بثبــات تقريبً
إنعكــس ، تصــاد عـن خلــق فـرص عمـل كافيــة منـذ نهايــة العنصـرية، فقـد عجـز الإق1994

، 2017٪ فـى 27.7رتفاع مستمر لمعدل البطالة الكلى فحقق أعلى مسـتوى بــ اذلك في 
لأن نمو قطاعات الإنتاج اللازمـة لإسـتدامة النمـو وخلـق فـرص ، مليون فرد 5.9بحوالي 
ة الخــدمات علــى إقتصــاد نعكس تــأثير هيمنــفــإ 1،كانــت أبطــأ بكثيــر مــن الخــدمات، العمــل

فقـد تعــرض القطـاع الأولــي لأكبـر فقــد للوظـائف خــلال ، جنـوب أفريقيـا علــى نمـو العمالــة
فكان الوحيد الذي فقد ) الثانوى(وإنخفض معدل عمالته بحدة، أما قطاع الصناعة ، الفترة

بـــوتيرة أبطـــأ مـــن نمـــو العمالـــة  ولكـــنوظـــائف بـــرغم نمـــو عمالتـــة مدفوعـــة بقطـــاع البنـــاء، 
٪ عـــام 27.25بإنخفاضـــه مـــن ، إنخفـــاض عمالـــة التصــنيع القلـــق ويثيـــر إســـتمرار، لــىالك

الأفضـل مـن حيـث  الأداءقطاع الخدمات بينما حقق ، 2019٪ عام 22.31إلى  2000
وزادت ، مـو العمالـة الكلـيحيـث نمـا بمعـدل أسـرع بـثلاث مـرات تقريبـاً مـن ن، نمو العمالـة
  2.العمالة خلال الفترة حصته من

تحولــت قطاعــات قابلــة للتــداول مثــل الزراعــة والتصــنيع  2001/2014ل الفتــرة خــلا     
التغيــر الأكثــر وضــوحا ،والتعـدين لقطاعــات غيــر اقابلــة للتــداول وتحديـدا الخــدمات الماليــة

نخفـاض اب، ٪8٪ فـى النـاتج المحلـى إلـى 12 مـن: خلال الفتـرة هـو تراجـع نسـبة التعـدين
ب أفريقيـا علـى التعـدين كمحـرك رئيسـي للنمـو، ٪ مايشير لإنخفاض إعتماد جنـو 33قدره 

  2001.3٪ منذ20نخفض التصنيع بنسبة ا إكم، رغم وجوده كلاعب مؤثر في الإقتصاد

                                                           

1 Department of Trade and Industry: Industrial Policy Action Plan ...Op 
Cit.,P.16 

2Haroon Bhorat and Christopher Rooney: State Of Manufacturing In South 
Africa … Op cit.,PP.2-5,  See also: 

- J.W.Fedderke: Competition, industrial structure and economic growth 
(Pretoria: National Treasury of South Africa, Economic Research 
Southern Africa (ERSA), February 2013) P.3 

- Anna Lucía Alfaro et al:Op Cit. p.4 
3Haroon Bhorat and Christopher Rooney: State Of Manufacturing in South 

…. Op Cit.PP.2-5, See also: 
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 دور الإحتكارات وقصور التحول الهيكلي  -  ب

 تضحت أوجه قصور النظام العنصـرى أواخـر الثمانينيـات، وعـدم قدرتـه علـى البقـاءا    
ارات لعمــل تسـوية سياســية لحقبـة مــا بعـد العنصــرية وســعت الإحتكـ، إقتصـاديا أو سياسـيا

ســــتعادة لإتضــــمن إعــــادة هيكلــــة لاتضــــر مصــــالحها قصــــيرة ومتوســــطة وطويلــــة الأجــــل و 
، وبـــذلت جهـــدًا مكثفًـــا للتـــأثير علـــى إتجـــاه السياســـة الإقتصـــادية للنظـــام الجديـــد، ربحيتهـــا

مؤسســـة "وضـــغطت بشــدة بواســـطة ، فأقامــت علاقـــات مــع قـــادة حــزب المـــؤتمر الأفريقــى
، 1993وإنعكسـت ذلـك فـى مشـروع دسـتور "،للتأثير على مرحلة الإنتقـال 1"جنوب إفريقيا

تمثلــت فــى مــواد حمايــة حقــوق الملكيــة وإســتقلال البنــك المركــزي وإصــلاحات إقتصــادية 
) كإزالـة ضـوابط الصـرف، وكـبح التضـخم والرقابـة الماليـة وتحريـر التجـارة وسـوق العمــل(

وتمـت التسـوية السياسـية فعليـا ، "لجـذب المسـتثمرين الأجانـب وتشييد نمط أنجلو أمريكـي
  2.وبالتالي يمكن اعتبار تلك الفترة فترة إنتقالية للديموقراطية، 1994في 

بإعتبارهــا مواءمــة ترســخ الوضــع ، لــم تحقــق تلــك التســوية الرخــاء والعدالــة للأغلبيــة     
، القـــائم بــدلاً مــن تغييـــرهبصــياغة سياســـات إقتصــادية تعــزز الوضــع ، الإقتصــادي القــائم

القــائم علــى ، بتبيهــا رؤيــة تــرى أن المشــكلة هــى العنصــرية ولــيس هيكــل الإقتصــاد ذاتــه
، المــوارد ومايتصــل بهــا مــن أنشــطة، وخــدمات منخفضــة القيمــة، وتصــنيع ضــعيف الأداء

بتـأثير الزراعـة ، ما أدى لبطء التحول الهيكلي، نتيجة إستمرار هيكل الإقتصـاد المـوروث
مـا أدى لإسـتمرار ، اقى الأنشطة كذلك دعم الدولة لبعض صناعات كثيفـة المـواردعلى ب

٪، 36.3٪ وللتعريــــف الأوســــع 26.7طبقــــا للتعريــــف الضــــيق (نســــب البطالــــة المرتفعــــة 

                                                                                                                                                      

- Anna Lucía Alfaro et al:Op Cit. p.4 
رامبرانــت / مــن أكبــر التكــتلات الجنــوب أفريقيــة، بقيــادة الأنجلــو أمريكيــة وريتشــمونت 50تجمــع أكبــر  1

 ).Remgroأصبحت الآن (
2 Nimrod Zalk: Engineering Deindustrialisation PP.12-13, See also: 
- Aying Liu and David S. Saal: An Input Output Analysis of Structural 

Change in Apartheid EraSouth Africa: 1975-93, October 1999 
Available at:  

(https://www.researchgate.net/publication/24078727_Structural_Change_in_Apartheid-
era_South_Africa_1975-93/link/00b7d529c767ab5571000000/download) P.3 
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إضـــافة لقصـــور الخـــدمات ، )2017٪ بنهايـــة 38.6وظلـــت بطالـــة الشـــباب عنـــد مســـتوى 
ومعـدل فقـر مرتفـع حيـث يعـيش ، مع أعلى مستوي تفاوت دخل وتركيز للثروة، الأساسية

  1.)راند للفرد شهريا 992أقل من (تحت خط الفقر ) ٪ 55.5(

  إتجاه التحول الهيكلى   -ج
لتـى تؤكـد قصـوره فـى المؤشـرات ايمكن معرفة إتجاه التحول الهيكلى مـن خـلال تغيـر    

ضـــافة لقيمـــة الماو ، لنـــاتج المحلـــى الإجمـــالىل بـــالرجوع للتكـــوين القطـــاعي، فريقيـــاأجنـــوب 
 تضـح مـاا، فـى جنـوب أفريقيـا نسبة العمالة حسب القطاعو ، GDP من للتصنيع كنسبة

  :يلى
) ٪2.53: ٪1.98(ســــاهمت الزراعــــة ، فيمــــا يخــــص مســــاهمة القطــــاع فــــى النــــاتج - 

: ٪64.3(مقابـل مسـاهمة الخـدمات ، علـى التـوالى) ٪23.42: ٪24.47( والصناعة
ســــــاهمة الخــــــدمات لبـــــــاقى رتفـــــــاع ميشــــــير لا مــــــا، 2010/2020خــــــلال ) 64.57٪

  . القطاعات
مــن إجمــالى العمالــة ٪ 72.4بالنســبة لهيكــل العمالــة  تســتحوذ عمالــة الخــدمات علــى  -

بينمـا هبطـت عمالـة التصـنيع ، 2019للصـناعة فـى ٪ 22.3للزراعة و٪ 5.3مقابل  
  .2000/2019خلال ٪ 22.3 لـ٪ 27.3من 

٪ 17.5المحلـى فقـد إنخفضـت مـن بالنسبة لقيمة التصنيع المضافة كنسبة من النـاتج  -
  .2020عام ٪ 11.5إلى  2000عام 

وهى نفس الإتجاهات التى إستخلصـتها إحـدى الدراسـات التـى قامـت يتتبـع الظـاهرة      
ـــاك إنخفـــاض متتـــالى للق، 2004/ 1970خـــلال  ـــأن هن يمـــة المضـــافة لكافـــة القطاعـــت ب
ت الزراعـة والصـناعة كذلك إنخفاض لأعداد العمالـة فـى قطاعـا، قطاع الخدمات لصالح

بمــا يعنــى أن ، والتعــدين والتصــنيع والبنــاء لصــالح إرتفــاع متتــالي وقــوي لقطــاع الخــدمات
وهـى سـمة ، التحول الهيكلى كان من القطاعات الأولية للخـدمات دون المـرور بالتصـنيع

  2.تراجع التصنيع المبكر الذى شهدته جنوب افريقيا منذ السبعينيات
                                                           

1 Jason Bell et al: Op cit.,  P. i, P.1 
2 Frikkie Liebenberg and Johann Kirsten: South Africa: Coping with 

Structural ... Op cit., P. 196 
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  التحول الهيكلي فى جنوب أفريقيا مواجهة تحديات : ثالثا
، وضــعت جنــوب أفريقيــا رؤيتهــا للتنميــة والتحــول الهيكلــي فــى وثــائق إســتراتيجية عديــدة  

رؤية لـم توجـه لتحـول ولأن ال، لم تنجح فى تطبيقها بسبب قصور التنفيذ والمتابعةولكنها 
خيـارات الصـعبة أو مواجهة ال 1،هيكلى يتم بواسطة الإنتقال القطاعي والتعميق القطاعى

  :ما يتطلب، للتنمية والتحول فى السياق الخاص للدولة

يركــز علــى  ،بنــاء تحــالف واســع لإعــادة التصــنيع مقابــل إئــتلاف النخــب الضــيق -أ
ـــتج وتوســـيع المشـــاركة ـــب إعـــادة التصـــنيع إســـتثمار عـــام، الإســـتثمار المن  حيـــث يتطل

  .خاص وريادة أعمالو
برؤية يتكامل التصنيع ، الهياكل الحكومية الهشة الإلتزام بالتحول الهيكلي وتعزيز -ب

التحــديات و  لفهــم الــديناميكيات والفــرص القطاعيــة اداســتنإ، فيهــا مــع التخطــيط الشــامل
  . والفرص

ـــة -ج بمعنـــى الإلتـــزام برؤيـــة إقليميـــة مشـــتركة للتنميـــة ، فهـــم ومتابعـــة الفـــرص الإقليمي
عمليــة  توافــقلــذلك يجــب  ،تأخــذ أهميــة الجنــوب الأفريقــي فــي الحســبان،  الصــناعية

إعادة التصنيع في جنوب أفريقيا مـع إسـتراتيجية التنميـة الصـناعية الإقليميـة لجماعـة 
  . السادك

وفـى ، للتعامـل مـع الثـورة الصـناعية الرابعـة، التحفيز والإستثمار فـي تنميـة القـدرات -د
ين يتحــــتم تبنــــي إســــتراتيجية لبنــــاء القــــدرات تجمــــع بــــ، ظــــل تــــدنى مســــتوى الإســــتثمار

  . سياسات وحوافز الإستثمار والصناعة والتقنية
                                                           

الانتقال من قطاعـات منخفضـة الإنتاجيـة لعاليـة التعقيـد أى مـن التعـدين والزراعـة : الانتقال القطاعي 1
قيمــة يشــمل الخــدمات عاليــة ال(للتصــنيع، أمــا التعميــق القطــاعى فهــو الإنتقــال للأنشــطة المتقدمــة 

  :نظراللمزيد . ة عالية القيمة المضافةوالارتقاء لأنشط) والبحث والتطوير والتصنيع
- Amirah El-Haddad: Breaking the Shackles: The Structural Challenge of 

Growth and Transformation for Egypt's Industrial Sector, In: The 
European Investment Bank: Structural Transformation and Industrial 
Policy: A Comparative Analysis of Egypt, Morocco, Tunisia and Turkey 
and Case Studies, Executive summary (Luxembourg: The European 
Investment Bank www.eib.org/femip , 2015) P.71 
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بنيـــة البالتعامـــل مباشـــرة مـــع ، بتغييـــر صـــورة الملكيـــة والســـيطرة، مواجهـــة التركيـــز -هــــ 
عــدم المســاواة التــى فشــل  لتقليــل، ســتيعاب رواد الأعمــال الســوداو ، لإقتصــادلالمركــزة 

  .فيها السوق

ن إســـتدامة عائـــد المـــوارد تضـــم، سياســـة إقتصـــاد كلـــي توجـــه لخدمـــة التصـــنيع  -و
الطبيعية، وتحافظ علي سعر صرف مناسب، وتعالج التضخم لمواجهة تقلب تـدفقات 

  1.وتعطى أولوية للإستثمار طويل الأجل، رأس المال

  فى جنوب أفريقيا والتنمية الشاملة التحول الهيكليأثر التصنيع على تقييم : رابعا
فمســار التحــول ، المضــافة وإنخفــاض البطالــة يقــاس التحــول الهيكلــي بإرتفــاع القيمــة     

لـذا يعـد التصـنيع محـور التنميـة ، الهيكلى يولد المزيد من النمو وإرتفاع مستويات العمالة
إلا أن الهيمنة الإقتصادية لقطاع المـوارد كثيـف رأس المـال والطاقـة فـى جنـوب ، الشاملة
التـي يمكـن مـن خلالهـا لنمـو  يتطلب فهم أفضل للقنـوات المباشـرة وغيـر المباشـرة، أفريقيا

  .التصنيع زيادة فرص العمل لأقصى حد على مستوى الاقتصاد

المرتفــع التــى يتميــز التصــنيع فيهــا بإرتفــاع القيمــة مقارنــة بــآداء دول الــدخل المتوســط   
ســـواء مـــن حيـــث ،  ضـــعيفًا1994جنـــوب أفريقيـــا للفتـــرة بعـــد  تصـــنيع يعـــد آداء، المضــافة

ـــاتج المحلـــى للفـــرد أو  المضـــافة أو نســـبة القيمـــة المضـــافة للنـــاتج  التصـــنيعنمـــو قيمـــة الن
مـــن  ٪(أو صــادرات التقنيـــة العاليــة ) مــن صـــادرات الســلع٪(المحلــى أوالســلع المصـــنعة 

، حيــث يلاحــظ فــى حالــة جنــوب أفريقيــا إنخفــاض عمالــة التصــنيع، )الصــادرات المصــنعة
مــا يعنــي ، التصــنيع زيــادة حصــة القيمــة المضــافة الأجنبيــة فــي صــادرات جميــع قطاعــات

زيــادة تغلغــل واردات المــدخلات الوســيطة، مايعــد دليــل علــي فشــل التحــول وتراجــع مبكــر 
  2.للتصنيع

يمكــــن القــــول أن التحـــــول الهيكلــــى بقيـــــادة الخــــدمات وتراجــــع التصـــــنيع إرتــــبط بعـــــدم    
حيث أن نسبة كبيرة مـن عمالـة الخـدمات التـى إرتفعـت بشـدة فيمـا بعـد الفصـل ، المساواة

                                                           

1 Jason Bell et al: Op cit.,  PP. ii – ix. 
2 Nimrod Zalk: What is the role of manufacturing Op cit., P.6  
-Jason Bell et al: Op cit.,  PP. ii – ix ,PP.5-11  
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كــــان فــــى شــــكل عمالــــة خــــدمات مؤقتــــة تقــــوم بأنشــــطة كــــالتنظيف أو الأمــــن ، نصـــريالع
، فـــى حـــين 2014مـــن إجمـــالي عمالـــة الخـــدمات فـــى ٪ 61وشـــكلت ، بالقطـــاع الرســـمي

من  ٪70جاء أكثر من  2001/2012خلال ، حدث نمو في العمالة الماهرة في القطاع
عاليـــة المهـــارات، حيـــث الزيـــادة فـــي التوظيـــف فـــي القطـــاع الثالـــث مـــن عمالـــة متوســـطة و 

لــذلك ، 2012منهــا فــي  ٪30شــكلت العمالــة عاليــة المهــارة ذات الأجــر المرتفــع حــوالى 
أدى زيــــادة الطلــــب علــــى تلــــك النوعيــــة مــــن العمالــــة المرتبطــــة بــــالتحول الهيكلــــي بقيــــدة 
الخـــدمات، لتفـــاقم مشـــكلة البطالـــة فـــي جنـــوب أفريقيـــا، بســـبب الطلـــب غيـــر الكـــافي علـــى 

 32.4ربــع معــدل الســود (٪ 7.6مــاأدى لبلــوغ بطالــة للبــيض ، المهــارةالعمالــة منخفضــة 
مـن حيـث النمـو والفقـر وعـدم المسـاواة  التحـول الهيكلـيأثر التصنيع علـى تقييم ول 1، )٪

، التصـنيع فترة إنطـلاق: سنتطرق لفترات تاريخها الاقتصادي، والعمالة في جنوب أفريقيا
  .للوقت الحاضر 1994ي فترة ما بعد الفصل العنصر ، فترة التراجع

  تحقيق النمو الإقتصادى: أولا
ــا بتحــول هيكلــي معــزز للنمــو تمتعــت      ، جنــوب أفريقيــا حتــى أوائــل الســبعينيات تقريبً

، تجاوز فيه نمو الصناعة نمو إجمالى الزراعة والتعدين، فشهدت تسارع للنمو والتصنيع
، ف الاقتصـاد العـالميثم حـدث تراجـع تصـنيع مبكـر وإنخفـاض للنمـو، بسـبب سـوء ظـرو 

، فإتسـم هيكـل الإقتصـاد  بعـدم التـوازن 1975/93خـلال ، فاقمها الإضطرابات السياسـية
وكـان للإسـتهلاك والتصـدير ، نتيجة إنخفـاض الإسـتثمار مـا أدى لإنخفـاض معـدل النمـو

ولكــــن بعــــد الفصــــل ، الأثــــر الأكبــــر فــــى النمــــو رغــــم الإنخفــــاض مقارنــــة بالــــدول الناشــــئة
التـى أصـبحت المحـرك الأساسـي للنمـو ، تحول هيكلـي بقيـادة الخـدمات حدث العنصري،

  .والتوظيف، بينما تراجعت باقى القطاعات

  )1960/1980(النمو فى فترة إنطلاق التصنيع   - أ
بإتباعـــه سياســـة التصـــنيع ، تســـمت الســـبعينيات بنمـــو واضـــح رغـــم النظـــام العنصـــريا    

وبإعتبارهـــا فتــرة زيـــادة العزلـــة ، لمــالالصـــناعة كثيفـــة رأس ا لإحــلال الـــواردات، لتفضــيلها

                                                           

1 Haroon Bhorat, et al: Structural transformation,.. Op cit., PP.4-17 
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٪ فــي 19زيــادة مــن (وضــخامة والإســتثمار فــي الصــناعات الهامــة إســتراتيجيًا ،  الدوليــة
مقارنــة بكوريــا الجنوبيــة كــان القطــاع الصــناعي أول الفتــرة ، )1980٪ فــي 46لـــ  1971

لــداخلي نتيجــة الإســتفادة بفعاليــة مــن الســوق ا، أكثــر نضــجا وتنوعــا وتوســعا فــى التصــنيع
 .ووفرة الموارد

تحقق أعلـى معـدل نمـو فـي تـاريخ جنـوب أفريقيـا بـين نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة      
وغالبًا مـا يشـار لتلـك الفتـرة ، حتى منتصف سبعينيات القرن الماضي، ثم إنخفض بعدها

فقد كـان نمـو التصـنيع أعلـى  مـن نمـو النـاتج المحلـى الحقيقـي ، "بالعصر الذهبي للنمو"
تـزامن ذلـك مـع نمـو سـريع لعمالـة التصـنيع الرسـمي ، )٪ علـى التـوالي4.7٪ مقابل 7.3(

٪ خـــلال 1.5 -٪ و0.5مقابـــل ( 1975/ 1948٪ بـــين 4.2بمعـــدل ســـنوي مركـــب بلـــغ 
إلا أن نمو السبعينيات فقد زخمـه نتيجـة ، )على التوالي 1994/2012و 1991/ 1976

الفــرد مــن النــاتج المحلــى الإجمــالى  تــدهور التصــنيع و أزمــة الــنفط، فتباطــأ نمــو نصــيب
 -حتـــى وصـــل للســـالب1975٪ فــى 1.2إلـــى  1965فـــى ٪3.4الحقيقــي مـــن أعلـــى قيمــة

  1985.1فى  0.9٪
  الإنتاجية خلال فترة الإنطلاق -1
، وزاد الأجــر لجميــع ٪50خــلال الفتــرة إنخفضــت تكلفــة رأس المــال للعمالــة بنســبة      

، ســنويا ٪3.6نمــو  مــن الضــعف، بمتوســط  وزاد إجمــالي إنتاجيــة العمــل بــأكثر، الســكان
ـــــا ثـــــلاث مـــــرات  وكانـــــت الزراعـــــة الأســـــرع زيـــــادة حيـــــث زادت إنتاجيـــــة العمـــــل بهـــــا تقريبً

إلا أنها بالأرقام المطلقـة ، ، مدفوعة بانخفاض كبير لعمالة للقطاع خلال الفترة1981في
نتاجيـــة ففـــى الســـبعينيات كانـــت أقـــل زيـــادة لإ، تظـــل جـــزء يســـير مقارنـــة بـــاقى القطاعـــات
نخفـاض ابسـبب تكثيـف رأس المـال رغـم ، دماتللعمل فـي الصـناعة غيـر التحويليـة والخـ

نتيجـــة مـــزيج الإعفـــاء الضـــريبي وإعانـــات الأســـتثمار وأســـعار الفائـــدة الحقيقيـــة ، إنتاجيتـــه
السلبية، لدعم قدرة الشركات المملوكة للدولة التنافسـية مـع الشـركات الأجنبيـة التـى لـديها 

ول للتمويـل الأوروبـي الأرخـص، وأسـاليب الإنتـاج الآليـة للغايـة، وتوظيفهـا إمكانية الوصـ
 .لقلة من البيض المهرة، وكثير من العمال السود غير المهرة والأرخص

                                                           

1 Aying Liu and David S. Saal:Op cit., PP. 2-18   See also:  
- Trevor Bell And Nkosi Madula Niep: Op cit.,P.8 
- Haroon Bhorat, et al: Structural transformation, … Op cit., PP.2-4 
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  خلال فترة إنطلاق الصادرات -2

وصـولا إلـى  1970/ 1965سـنويًا خـلال ٪ 5رتفعت الصادرات خلال الفتـرة بنسـبة ا    
 فــإرتفع ســعر الــذهب وبــاقى المعــادن وعــة بزيــادة ســعرمدف ،1970/1980خــلال 12.4٪

مــا أدى ، ســيةالرانــد بشــدة وتغيــرت نســبيا أســعار الســلع المصــنعة فإنخفضــت قــدرتها التناف
، بتراجــع نســب الصــناعة الخفيفــة كالأغذيــة والمشــروبات والتبــغ لتغيــر هيكــل الصــادرات

لات والحديــد والصــلب كــالآ(تــزامن ذلــك مــع حمايــة صــادرات الســلع القائمــة علــى المــوارد 
٪ 24.3فنمـت حصـتها فـي الصـادرات المصـنعة مـن ، إرتفاع الأسـعار دوليـا مع )والورق
  .٪37.1إلى 

  )1981/1993(النمو خلال فترة الانخفاض وتراجع التصنيع -ب

بــدأ الركـــود منــذ الثمانينيـــات بســـبب إنخفــاض ســـعر الـــذهب والمعــادن وأوجـــه قصـــور     
٪ 4.1(الإســتقرار السياســي وهــروب الرأســمال الأجنبــي ، وعــدم 1نظــام الفصــل العنصــري

إلا أن الإنفـــاق ، نتيجـــة تزايـــد الضـــغوط والمقاطعـــة الخارجيـــة) ســـنويًا مـــن النـــاتج المحلـــى
إنخفــــض الإســــتثمار 1981/1988العســــكري إســــتوعب جــــزء كبيــــر مــــن المــــوارد، خــــلال 

٪، 41العــام ٪ والإســتثمار 12الفعلــي فــي الصــناعات الإســتراتيجية والإســتثمار الخــاص 
مـــــا أدى مباشـــــرة لإنخفـــــاض مســـــتوى الإنتـــــاج وتباطـــــأ النمـــــو ، ٪25والإســـــتثمار الكلـــــى 

الاقتصـــادي، فـــتقلص نمـــو نصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج المحلـــى الحقيقـــي لكـــل فتـــرة خمـــس 
ــنفط، بســبب الركــود 1980/1995ســنوات بــين  مــا أدى لزيــادة ، وجزئيــا نتيجــة أزمــات ال

، 1985/1992نبــي المباشــر بشــدة خــلال ثمار الأجكبيــرة للــديون وإنخفــاض تــدفق الإســت
فإزيلــت عديــد مــن قيــود تنقــل ، لمواجهــة الركــود تغيــرت السياســة الإقتصــادية بشــكل كبيــر

والتحــول لسياســة صــناعية أكثــر توجهــاً للتصــدير ترتكــز علــى ، العمــال الســود وتــوظيفهم
ــــود الفصــــل العنصــــري الإقاف، دعــــم الصــــادرات تصــــادية تســــمت الثمانينيــــات بتخفيــــف قي

  .وسياسات تشجيع الصادرات

                                                           

توجيه جزء كبير مـن الإسـتثمار لأنشـطة غيـر مجديـة ، تكلفة الحفاظ على النظام، العزلة الدولية تزايد 1
  .اقتصاديًا مثل الأسلحة والنفط الصناعي
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  1981/1994الإنتاجية خلال فترة التراجع  -1
فـإنخفض التصـنيع بنحـو ، لكل القطاعـات ٪20نخفضت إنتاجية العمل بأكثر من ا     
خذت الصناعة غير التحويلية نفس المسار مـن حيـث القيمـة المضـافة والعمالـة أ، و 15٪

من الإنخفاض فقد إتخذت نفس مسارها قبل  ، تستثنى الخدمات٪24لتنخفض إنتاجيتها 
كــذلك شــهدت ، وتحــول هيكلــي مقرونًــا بزيــادة العمالــة ٪29فشــهدت نمــو إنتاجيــة  1981

  . إنتاجية قطاعية أعلى من المتوسط 

  الصادرات خلال فترة التراجع  -2
 فــي، بحلــول منتصــف الثمانينيــات، انعكــس تراجــع التصــنيع والإنهيــار العــام للاقتصــاد   
شــكلت الصــادرات الصــناعية أقــل مــن ، ء جنــوب أفريقيــا الســيئ فــي أســواق التصــديرأدا

لبرازيــــل، ٪ ل385لأرجنتــــين ، و٪ ل169فقــــط مقارنــــة بـــــ ٪ 34الصــــادرات، ونمــــت خمــــس
رتــبط إنخفــاض الصــادرات الصــناعية بتزايــد المنافســة فــى الســوق ا، بوتســوانا٪ ل1887و

ـــــات علـــــى نظـــــام الفصـــــل ، )NICs(العـــــالمي مـــــن الـــــدول الصـــــناعية الناشـــــئة  وبالعقوب
  1.العنصري

  ) حتى الآن 1994(النمو فى فترة ما بعد الفصل العنصري  -ج
ـــــي     ـــــك النظـــــام العنصـــــرى ف ـــــي  1994بتفكي ـــــات، زاد الإســـــتثمار الأجنب وإلغـــــاء العقوب

مـــن ، فأصـــبح نمـــو الإقتصـــاد قويـــاً نســـبياً ، المباشـــر، وخفضـــت تعرفـــة معظـــم القطاعـــات
نمــو النــاتج أكثــر مــن ، بلــغ متوســط 1990/1995فــي ) ســنويًا٪ 0.9(مســتوى مــنخفض 

ل العقد الأول من القرن قبل أن يتراجع خلا، 2005/2010و 2000/2005 لفترتى٪ 3
بسبب إستمرار الهيكل الموروث الـذى يوجـه مكاسـب النمـو لشـريحة صـغيرة مـن  ،الحالي
  . السكان

  الإنتاجية خلال فترة مابعد الفصل العنصرى -1
 2004فــــي ٪ 43.1رتفعــــت إلــــى ا، ف1994/2011إنتاجيــــة العمــــل خــــلال شــــت نتعا    

وكان الإرتفاع لكل القطاعات، ولا سـيما الصـناعة غيـر التحويليـة ، 1981متجاوزة ذروة 
                                                           

1 Haroon Bhorat,et al: Structural transformation, Op cit., PP.6-11 See also: 
- Aying Liu and David S. Saal:Op cit., PP. 2-3 
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والخــــــدمات ) ٪44.1(والتصــــــنيع ، 2000بــــــرغم أنهــــــا شــــــهدت ضــــــعفًا منــــــذ ) 47.9٪(
، لـــيس بـــين القطاعـــات، كانـــت تلـــك الزيـــادة مدفوعـــة بتغيـــرات داخـــل القطـــاع و )38.5٪(

خـــلال الفتـــرة زادت كثافـــة وإنتاجيـــة رأس المـــال، وإن كـــان لأســـباب مغـــايرة لمـــا كـــان فـــي 
تــم تحفيــز الإنتاجيــة بدرجــة أقــل عبــر دعــم الدولــة  1995فبعــد ، الســتينيات والســبعينيات

نتيجــــة إرتفــــاع تكلفــــة العمالــــة ونقــــص المهــــارات، وأصــــبح ) مثــــل ســــعر الفائــــدة الســــلبي(
  .رتفاع معدل البطالةابشكل متزايد حتى مع  لتصنيع آلياا

  تنوع الصادرات خلال فترة مابعد الفصل العنصرى - 2
خــلال الفتــرة بــذلت جهــود لتنميــة الصــادرات وتحســين نموهــا بتنويــع هيكلهــا المكــون      

المعــادن (مــن ســلع التقنيــة المنخفضــة وســلع ذات روابــط ضــعيفة ببــاقى الســلع المصــنعة 
زاد عــدد الســلع المصــدرة مثــل  2016ففــي ، )د الغذائيــة والكيماويــاتوالخضــروات والمــوا

، لـم تحقـق الجهـود أهـدافها بشـكل كـاف ،)السيارات الكاملة ومعـدات التعـدين والمحـولات(
مية وبالتـالى سياسـات الأولـى عجـز ميـزان المـدفوعات وضـغوط تضـخ، ما أدى لنتيجتـين

لأن القطاعــات القائــدة للنمــو كانــت أكثــر والثانيــة تــأثير مثــبط علــى العمالــة ، نقديــة مقيــدة
عمومـا يشـير التقيـيم لإخفـاق هائـل فـي تحقيـق النمـو المـأمول فـي  ،كثافة نسبيًا للمهـارات

  .لعدم إكتمال بناء القدرات، مجالات مثل الآلات والمعدات

  الفقر وعدم المساواة: ثانيا
حـول هيكلـي معـزز تبالإزدهـار الإقتصـادي  تسـمخلال الإستعمار والفصـل العنصـري    

نتيجة سياسـة تمييزيـة هـدفها تحقيـق مسـتوي معيشـة مرتفـع ، للنمو مع تزايد عدم المساواة
بشـــكل غيـــر متناســـب مـــع  البـــيضأفـــاد مـــا  ،للبـــيض والحـــد مـــن آفـــاق الســـود الإقتصـــادية

  .تعدادهم

  )1981قبل (الفقر وعدم المساواة خلال فترة إنطلاق التصنيع   - أ
، 54.9ففــى أولهــا كــان معامــل جينــي ، لال الفتــرة مســتقرالــم يكــن عــدم المســاواة خــ     

ثـــم أنخفـــض إلـــى  1975فـــي 65.2إرتفع إلـــى فـــوعلـــى مـــدار عقـــدين تـــاليين تقلـــب جينـــي 
شـهد إنخفـاض كبيـر لعـدم المسـاواة  بينمـا ،، كأدنى مستوى خلال الفترة1980في  53.3
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مسـاواة والتحـول لعلاقة عكسـية بـين عـدم المايشير ، 1993في  63.8قدر بـ فى نهايتها 
عكـس ، التصـنيع مـن القيمـة المضـافة والعمالـةإنخفـاض  الهيكلي بقيـادة التصـنيع، نتيجـة

مــــن القيمــــة المضــــافة  هبزيــــادة واضــــحة لحصــــت، قطــــاع الخــــدماتالعلاقــــة الطرديــــة مــــع 
  .والعمالة خلال الفترة

 الأجور فى فترة إنطلاق التصنيع  -  ب

 هائلــة، ونتيجــة تغيــر المشــهد السياســيالعنصــرية بفجــوة أجــور عرقيــة  فتــرةرتبطــت ا    
ــيم الســود، زادت الأجــور وتقلصــت الفجــوة خــلال  وتزايــد قــوة نقابــات العمــال ومســتوى تعل

تزايـــد الحاجـــة  بســـبب، رغـــم أن المســـتفيد الرئيســـي مـــن زيـــادة الأجـــور هـــم البـــيض، الفتـــرة
زيادة ( أجور السود في التعدين تضاعف أيضا ثلاث مرات ن متوسط أإلا ، لعمال مهرة

، التصـــنيع والبنـــاء زيـــادة كبيـــرة ، كمـــا شـــهدت أجـــور1972/1980تقريبًــا خـــلال ) 184٪
 ٪29إلـى  ٪23بزيـادة أجـور التصـنيع للسـود مـن  1980/1994ستمر التقلص خـلال او 

٪ 13.5إلـى  ٪8.5متوسط دخل السود للفـرد مـن أدى لأن أصبح ما ، من أجور البيض
  .من دخل البيض خلال الفترة

  تراجع التصنيع خلال فترة لمساواةعدم ا -ج

، فى 1975من عدم المساواة الكلى في  ٪62أسهم عدم مساواة الدخل حسب اللون بـ   
 ٪67فسـاهم عـدم المسـاواة داخـل المجموعـة بــ ، 1996حين تغير دافع عدم المساواة في

 بشـــكل عـــام إســـتمر نمـــط عـــدم المســـاواة والبطالـــة والفقـــر بعـــد، مـــن عـــدم المســـاواة الكلـــى
ســتمر إرتفــاع عــدم المســاواة اض الفقــر وزيــادة أجــور الســود، فقــد رغــم إنخفــا، العنصــرية
نتيجة إنخفاض حصة التصنيع ، لتشهد نهاية الفترة إرتفاع ضخم لعدم المساواة، والبطالة

مايشير لعلاقة عكسية بين عدم المساواة والتحـول الهيكلـي ، من القيمة المضافة والعمالة
وزيــادة حصــتة ، س العلاقــة الطرديــة إذا كــان بقيــادة قطــاع الخــدماتبقيــادة التصــنيع، عكــ

  1.القيمة المضافة والعمالة من

                                                           

1 Haroon Bhorat, et al: Structural transformation, … Op cit.,  PP.10-19    
- Jason Bell et al: Op cit.,P.12 
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  تراجع التصنيع خلال فترةتفاوت الدخل  -1
ـــائج أن      ـــرة تظهـــر النت رتفـــع بقـــوة مـــن قاعـــدة ا 1970/1996دخـــل للســـود خـــلال الفت

فلم ، فاض عددهمنتيجة إنخفاض دخل للبيض لإنخ، منخفضة جدًا مقارنة بباقى السكان
حيـث ، تزد نسبة إجمالي دخـل السـود كثيـرا، بـل زادت حصـة دخـل البـيض بشـكل طفيـف

فكــان نمــو نســبة دخــل البــيض ، لايتناســب نمــو دخــل الســود مــع نمــو نســبتهم فــى الســكان
فـزاد دخلهـم مـن تسـعة أضـعاف دخـل ، الطفيف مصـحوب بانخفـاض نسـبتهم فـي السـكان

، والـذي 1970/1996 عكـس اتجـاه الفتـرة، 2001ضعف فـي  11إلى  1996السود في
 1996/2001أظهر تناقص التفاوت خلال الفترة، ولذا فإن حركـة نسـب التفـاوت خـلال 

  1970/1996.1تتناقض مع تناقص نسبتة خلال

 تراجع التصنيع  لأجور خلال فترةا-2

ي حيث زادت أجور السـود فـ ،إستمرت فجوة الأجور العرقية في التقلص خلال الفترة    
وقـد انعكـس هـذا فـي ، 1994فـي  ٪29لـ1980من أجور البيض في  ٪23التصنيع من 

لـ  1980في  ٪8.5حيث ارتفع دخل السود كنسبة من دخل البيض من  إجمالي الدخل،
ــــادة فــــرص التنقــــل المهنــــي للســــود،  ؤوأدى تبــــاط، 1995فــــي  13.5٪ ــــة وزي نمــــو العمال

لـــم يـــتمكن حـــوالي نصـــف الســـكان  1994بحلـــول ، لإرتفـــاع معـــدل البطالـــة خـــلال الفتـــرة
  .النشطين اقتصاديًا من العثور على عمل في القطاع الرسمي

  خلال فترة ما بعد الفصل العنصري عدم المساواة -د
ـــم يتغيـــر نمـــط عـــدم المســـاواة والبطالـــة والفقـــر بعـــد     رغـــم تفكيـــك التشـــريع التمييـــزي، ل

مر عـدم المسـاواة والبطالـة فـي تفبرغم إنخفاض الفقر وزيادة أجـور السـود، أسـ، العنصرية
فقــــط، حيــــث إتســــم معامــــل جينــــى  1993/ 1980رتفــــاع مــــع إنخفــــاض خــــلال الفتــــرة الا

 53.3ليـنخفض إلـى ، 1975فـى  65.2ليرتفع إلى 1960فى  54.9بالتذبذب حيث بلغ 
                                                           

1 Murray Leibbrandt, Ingrid Woolard & Christopher Woolard :Poverty and 
Inequality Dynamics in South Africa: Post-apartheid Developments 
in the Light of the Long-Run Legacy,Southern Africa Labour & 
Development Research Unit, University of Cape Town, South Africa , 
Prepared for the IPC- DRCLAS workshop,Brasilia , 2007, P.6 
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تأتي هذه  1، 2015في  69.3، ووصل إلى 1993فى  63.8ثم إرتفع إلى ، 1980فى 
زيـــادة عـــدم المســـاواة داخـــل العـــرق بـــين الســـود، حيـــث نجـــح  الزيـــادة بشـــكل أساســـي مـــن
وبالتالى ظلت جنوب أفريقيا أعلى مستوى من عـدم مسـاواة ، بعضهم في التقدم اقتصاديًا

حيـث حصـل : يظهر نمط مماثـل مـن حيـث نسـب الـدخل، ) 2017حتى (الدخل عالميا 
تحواذ مقابـــل إســـ، 2015/ 1993مـــن الـــدخل خـــلال  ٪6مـــن التوزيـــع علـــى  ٪40أدنـــى 
  .2015في  ٪ 31.4و1993في   ٪35على ٪1أعلى 

  الفقر خلال فترة مابعد الفصل العنصرى -1
، الفقــراء منــه يســتفدحــدث تراجــع كبيــر للتصــنيع خــلال الفتــرة، ورغــم النمــو المحقــق لــم   
، م فــي مســتوياته خــلال الفتــرةســتمر معــدل الفقــر فــي الإرتفــاع، وإن حــدث إنخفــاض عــااف

فـــى  ٪18.8إلـــى  1993٪ فـــى 29.3مـــن  $ 1.9راء عنـــد خـــط  نخفـــض عـــدد الفقـــافقـــد 
أيضــا للنصــف ) الــخ...للمرافــقالوصــول  -الســكن(نخفــض فقــر الأصــول اكمــا ، 2014
رتــــبط فشــــل تحــــول جــــوهري لمســــتوي الفقــــر وعــــدم اختصــــار اب، 2011/ 1993 خــــلال

اد المساواة بفشل تحقيق نمو شامل لصالح الفقراء، ويرجـع ذلـك جزئيـا لـبطء أداء الإقتصـ
حيـــث بلـــغ نمـــو الإقتصـــاد ، لتراجــع التصـــنيع بشـــدة مقارنـــة ببقيـــة القطاعـــات خـــلال الفتـــرة

 ٪2وتباطأ منذ الأزمة المالية العالميـة ليسـجل نمـو  بأقـل مـن ، 2006في  ٪5.6ذروته 
  .2015/2020خلال 

  الأجور خلال فترة مابعد الفصل العنصرى        -2
ــــا ي     ــــي جنــــوب أفريقي ــــة مــــازال مســــتوى الأجــــور ف ثيــــر الجــــدل، غالبــــا لإرتفاعــــه مقارن

توظيف  بقدر كاف الإقتصاد وفر، لا ي"لائق"لعمل المنظم بأجر فبينما يلتزم ا، بإنتاجيتة
لـــم تتـــدخل الدولـــة  2016وحتـــى  ،كـــل مـــن يبحـــث عـــن عمـــل بهـــذا المســـتوى مـــن الأجـــر

تمــت التوصــية بوضــع حــد أدنــى للأجــور  2016ألا أنــه فــي ، لوضــع حــد ادنــى للأجــور
وقــد تــم تطبيقــه اعتبــارًا مــن ، مــع مراجعتــه ســنويًا) يــورو 1.37(رانــد للســاعة  20 بواقــع

٪ خـلال عـامين مـن التنفيـذ، مـن 100طبقا للقانون يتم رفع النسبة تدريجيا إلـى ، 2019

                                                           

1 Haroon Bhorat, e tal: Structural transformation, … Op cit., PP.10-19  
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معظمهم من ، مليون عامل، حوالى نصف العاملين بأجر 6المحتمل أن يؤثر ذلك على 
  .العمال ذوي المهارات المنخفضة

  :القيمة المضافة والإنتاجية والعمالة: ثاثال
، عند تقييم دور التصنيع في الاقتصاد يستخدم الإقتصاديون والإحصائيون نسبًا مختلفة 

النــاتج  ويــتم التعبيــر عنهــا كنســبة مئويــة مــن، )MVA(أهمهــا القيمــة المضــافة للتصــنيع 
، )1995/2015ل خــلا ٪11(مضــافة للتصــنيع عالميــا لــدى أفريقيــا أقــل قيمــة ، المحلــى

ـــى ـــا ومصـــر نســـبا أعل يســـتمر إنخفـــاض قيمـــة التصـــنيع  ،فـــى حـــين تحقـــق جنـــوب أفريقي
  .التاليجدول اليظهر فى كما  1990لدول أفريقيا عموما منذ عام المضافة 

  )سنوات مختارةلج من إجمالي النات٪( القارةقيمة التصنيع المضافة لبعض دول : 2جدول

 2009 2005 2000 1990 1980 1970 الدولة
 -----  16.0 17.0 19.4 17.8 12.2 مصر

 15.1 18.5 19.0 23.6 21.6 22.8 جنوب افريقيا
 6.1 5.9 7.5 11.4 10.6 17.2 الجزائر

 6.9 9.5 10.1 9.8 8.1 13.2  غانا
 Source: African development indicators, accessed in June 2012. 
Seen at: Mike Morris, Judith Fessehaie :The industrialisation challenge for 
Africa: (Journal of African Trade 1 (2014) 25 – 36) P.26 

ويلاحظ من الجدول إستمرار أنخفاض قيمة التصنيع المضافة فى جنـوب أفريقيـا منـذ    
لـم يتحقـق إرتفـاع إلا و ، 2009فـى  15.1إلـى  1970/1980فى  22.8السبعينيات من 

وهــــى الفتــــرة التــــى أعقبــــت زوال العنصــــرية  23.6بحــــوالى  1990/2000 خــــلال الفتــــرة
 .مباشرة

 للتصنيع فى فترة الإنطلاق القيمة المضافة -أ

تسـارع نمـو النـاتج المحلـى الإجمـالى الحقيقـي، ، عتبارها فتـرة التصـنيع الأكثـر تركيـزًااب   
الــة فــى التصــنيع فبلــغ نمــو القيمــة المضــافة والعم، أعلــى مســتوياته حيــث بلــغ نمــو نســبتها

بـالتزامن مـع ، مـن العمالـة٪ 16.8منهـا و ٪ 24.5، وساهم التصنيع بـ 1981الذروة في 
إنخفاض شديد لنسبة الصناعة غير التحويلية وانخفاض طفيف لنسبة الزراعة فى القيمة 

فـــي ٪ 25.9لــــ ٪ 48.8تراجعـــت نســـبة الزراعـــة مـــن العمالـــة مـــن  1960فـــي ، المضـــافة
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كـان نمـو ، عمالة غير الصناعية أعلـى بشـكل طفيـف خـلال الفتـرة ، بينما كانت ال1981
وزادت ، ٪ 51.6لــ  ٪47.4الخدمات كبيرًا أيضًا بإرتفاع نسـبته فـي القيمـة المضـافة مـن 

، 1960من حيث التوظيف سـيطرت الزراعـة منـذ  ،٪42.0لـ ٪ 28.7حصة العمالة من 
كـان ذلـك بدايـة تراجـع معـدل  ،مثلت الخدمات أكبر نسبة عمالـة الثمانينياتولكن بحلول 

  .النمو والتوجه لركود إقتصادى خاصة التصنيع، الذي إتسمت به الفترة

  :القيمة المضافة خلال فترة تراجع التصنيع -ب
ولعبـا ، حقق قطاعا التصنيع والتعدين زيادة في حصتهما من إجمالي القيمـة المضـافة   

ضهما لاحقـا يـدل علـى عـدم القـدرة علـى ، لكن إنخفا1981دورًا جوهريًا في التنمية حتى 
بــدأ تراجــع لقيمــة ، فخــلال طفــرة أســعار الســلع الأوليــة فــى الســبعينيات ،لعــب هــذا الــدور

 الفتـرة حـدث تراجـع كبيـر و خـلال هـذه، الناتج المحلى الإجمـالىالتصنيع المضافة ونمو 
ة بـأكثر مـن وإنخفضت نسـبته فـى القيمـة المضـاف، لقطاع التصنيع مقارنة ببقية الاقتصاد

كمـــــا ، ٪11.6لــــــ  ٪ 5، وحصـــــته مـــــن العمالـــــة بـــــأكثر مـــــن 2011فـــــي ٪ 18.3لــــــ ٪ 6
شهد ، 1981/1993خلال ٪ 13.5لـ ٪ 16.5نخفضت حصتة من إجمالي العمالة من ا

ساهم القطاع  1980في ، قطاع المرافق والخدمات فقط نموًا لحصة العمالة خلال الفترة 
  .٪51.9إرتفعت لـ  1993وبحلول ، من العمالة٪ 42بنسبة 

  القيمة المضافة خلال فترة مابعد الفصل العنصرى -ج

 منحــت مزايــا وأجــور البــيض، بعــد عقــود العزلــة وبــدء الإنــدماج فــى الإقتصــاد العــالمى   
بلغت  1990٪ عام 23.6وإنخفضت قيمة التصنيع المضافة فقد كانت، المرتفعة للجميع

كمــا ، 1كمــا هــو موضــح فــى جــدول وأســتمر ت بعــدها فــى الإنخفــاض 2000٪ عــام 17
، 2001/2014التعـــدين والتصـــنيع بنســـبة الثلـــث والخمـــس علـــى التـــوالي خـــلال نخفـــض ا

، حيـث 1994من نمـو إجمـالى النـاتج المحلـى فـي ٪ 84مقابل مساهمة الخدمات بنسبة 
٪ 21.9ويلاحــظ  مســاهمة خــدمات الأعمــال بنســبة ، ٪30توســع قطــاع التمويــل بنســبة 

إنعكس ذلك التغير ، 2011في ٪  32.3إرتفعت إلى 1993ضافة في في نمو القيمة الم
وتراجعــت عمالــة القطــاع الأولــي ، فظلــت عمالــة قطــاع الصــناعة مســتقرة، علــى العمالــة

مــن ٪ 80بينمــا إرتفعــت حصــة عمالــة الخــدمات، والتــى شــكلت مــا يقــرب مــن ، للنصــف
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ة فــــي العمالــــة وقــــد شـــهدت الفتــــرة زيــــادة ســـريع، 2001/2014التغيـــر فــــي العمالـــة بــــين 
  1.متوسطة المهارة المؤهلة للأعمال الروتينية واليدوية الشائعة في قطاع التصنيع

فى تحليل دور التصـنيع فـى تحقيـق  SWOTإستخدام مصفوفة التحليل الرباعى  -د
  التنمية الشاملة

تساعد المصفوفة فى تحليل نقاط القوة والضعف والفـرص والمخـاطر لقطـاع التصـنيع 
  :ريقيا كما يلىفى جنوب أف

  نقاط القوة -أ

الإســـتقرار النســـبى بـــرغم تقلـــب الطلـــب علـــى التصـــنيع بتقلبـــات الإقتصـــاد، مـــع زيـــادة  -
  .الكفاءة المكتسبة ، مع القدرة على زيادة إنتاجية العمال والآلات

   .وجود ببنية تحتية عالمية المستوى وقدرات بحث وتطوير وقاعدة تصنيع راسخة -

  نقاط الضعف -ب

   .ساسيةالأسلع غير العتماد التصنيع على لإ الإنكماش الحاد عند اسلب مكانية التأثرإ -

بحيث تكون تكـون غيـر ، تركيز التصنيع بما يعني شدة المنافسة وضيق مساحة نموه -
  .جذابة للوافدين الجدد ولكنها مربحة للقائمين به

  .ية الكليةتقلب أسعار الكهرباء والبنزين، كجزء من السياسات الإقتصاد -

  .العلاقة العدائية بين الحكومة والعمال ورجال الأعمال -

 الفرص -ج

يعتبــر قطــاع التصــنيع الأول مــن بــين القطاعــات الثلاثــة مــن حيــث مضــاعفة القيمــة  -
  .المضافة وخلق فرص العمل وإيرادات الصادرات وتوليد العائد لكل راند مستثمر

                                                           

1 Haroon Bhorat, e tal: Structural transformation, Op cit.,PP. 4-19, See 
also: 

- OECD:OECD Economic Surveys South Africa, OVERVIEW, July 2017 
www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-southafrica.htm  PP.14-18 

- Mike Morris,Judith Fessehaie :The industrialisation challenge Op cit., P.26 
- Trevor Bell And Nkosi Madula Niep: Op cit.,P.8 
- Aying Liu and David S. Saal:Op cit.,P.13 
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متناميـــة وهـــوامش ربـــح ، نولوجيـــا الحيويـــةوجـــود فـــرص فـــي مجـــالات التكنولوجيـــا والتك -
  .أعلى

متوســــطة فرصًــــا لمصــــنعي ومصــــدرى التقنيــــة لزيــــادة الطبقــــة المتناميــــة فر أســــواق اتــــو  -
  .ربحيتهم

الإســـتفادة مـــن منتجاتهـــا ، القـــدرة علـــى تحولهـــا كوجهـــة عمـــل مســـتقرة وتنافســـية عالميـــا -
  .المحلية

  التهديدات -د
صــــنيع لصــــالح دول أخــــرى معظمهــــا ذهــــب فقــــدان أو تصــــدير كثيــــر مــــن وظــــائف الت -

  .للصين
رتفعــت اأســعار الكهربــاء التــى ك، تــدهور بيئــة الأعمــال بســبب إرتفــاع الأســعار المــدارة -

مع توقع إستمرار ذلك التصاعد بأكثر من ضعف معـدل التضـخم ، ٪170بأكثر من 
  .المتوقع

كثيـــــر تعـــــرض الســـــوق المحلـــــي لـــــواردات الـــــدول التـــــي تقـــــدم حـــــوافز وحمايـــــة أكبـــــر ب -
  .لمصنعيها

، علــى تــوفير عمالــة ذات لأجــور المنخفضــةقــدرة الــدول ذات الإنتاجيــة العاليــة ذات ا -
  .تعليم مرتفع بأجور منخفضة للعمل في قطاع سوق التكنولوجيا الفائقة

المـــاء والطاقـــة الحيويـــة موثوقيـــة إمـــداد عـــدم ضـــخامة البنيـــة التحتيـــة و الحاجـــة لتقيـــيم  -
  .للتصنيع

  1.التى تخلق ضغوطًا على التصنيع ات نتيجة نظام المفاوضة الجماعيةلإضرابار اتكر  -
ويتضــح مــن التحليــل الســابق أن قطــاع التصــنيع فــى جنــوب أفريقيــا مــازال محكومــا      

، رغـــم محـــاولات الدولـــة توســـيع وتنويـــع القطـــاع، بقواعـــد موروثـــة منـــذ الفصـــل العنصـــرى

                                                           

1standardbank.co.za: SWOT analysis of the manufacturing industry, What 
are the key factors that affect the success of the manufacturing industry in 
South Africa and what regulations do you need to be aware of? 
https://bizconnect.standardbank.co.za/sectornews/manufacturing/guides/s
wot-analysis-of-the-manufacturing-industry.aspx , Updated 20 Aug 2019 
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أنه يظل التحدى الأكبر هـو التوافـق  إلا، تحديدا فى إتاحة الفرصة للسود لدخول القطاع
وهـــى القضـــايا التـــى ، وزيـــادة إنتاجيـــة العمالـــة والقطاعـــات الأوليـــة، علـــى الأجـــر العـــادل

  . والتى سيتم تناولها فيما يلى، تتصل مباشرة بعملية التنمية الشاملة

  مسار التصنيع وتحقيق التنمية الشاملة فى جنوب أفريقيا: خامسا
 أكثـرمـال البشـرى يعـد ال رأسأن تكوين  إلا، لنمولادى مال المال سرأمع الإقرار بدور   

عبــر ، والتــى يعــد التصــنيع والتحــول الهيكلــى أهــم آلياتهــا، أهميــة لتحقيــق التنميــة الشــاملة
فهنــاك أدلــة كافيــة علــى ، الحديثــة ةقنيــتالقــدرة علــى الإبتكــار وإســتخدام الزيــادة الإنتاجيــة و 
المنتجــة فــى بإعتبــاره معــدل نمــو الســلع والخــدمات ( "النمــو الاقتصــادي"وجــود فــرق بــين 

حيـــث يتجـــاوز تنميـــة الرأســـمال البشـــري عمومـــا نمـــو " للتنميـــة"والمفهـــوم الأوســـع ) لدولـــةا
لــذلك لايجــب التركيــز علــى النســبة المســتثمره فــي تنميــة الرأســمال البشــري مــن ، الاقتصــاد

ـــى نصـــيب الفـــرد مـــن الإ ـــي الإجمـــالي كمقيـــاس، بـــل عل ـــاتج المحل ـــى التعلـــيم الن نفـــاق عل
  .والصحة لتحقيق الإنصاف

  :محاور التنمية الشاملة  - أ
، )النمو والفقر والتوزيع(قتصادى الإبعد الفى المتمثلة أبعاد التنمية الشاملة ولتحقيق     
يـــتم تبنـــى المحـــاور  ،بيئـــيالو ، سياســـيوال، )مشـــاركةالإدمـــاج والإقصـــاء وال( جتمـــاعيوالإ

  : الآتية

  ري بإعتباره عامل إنتاجتنمية رأس المال البش -1
، إذا إعتبرنـا أن المــوارد الطبيعيـة والآلات والعمالــة وريـادة الأعمــال مـدخلات الإنتــاج    

الوحيــد الــذى  لأنــه العامــلمــل هــو جــوهر التنافســية فالع، فنصــف هــذه المــدخلات بشــري
، اجيـةكلمـا زادت الإنت فكلما زاد مخزون رأس المـال البشـري، يمكن زيادة إنتاجيته الحدية

إيجابــا علــى كـلا النــاتج الاقتصــادي ) العمـلمهــارة (لـذلك تــؤثر جــودة رأس المـال البشــري 
 للمسـاهمة بشـكل إيجـابي فـي العمـللـذلك يلـزم إعطـاء الأولويـة لتحسـين مهـارات ، والنمـو

الاقتصـــادية المولـــدة للقيمـــة خاصـــة التصـــنيع ذو القيمـــة المضـــافة الأعلـــى بـــين  الأنشـــطة
  .القطاعات
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يخــــص هيكــــل عمالــــة جنــــوب إفريقيــــا، يلاحــــظ أنــــه مــــع افتــــراض ثبــــات بــــاقى فيمــــا     
٪ وترفـع 0.046٪، سـترفع الأنتـاج الكلـى بنسـبة 1فـأن زيـادة العمالـة المـاهرة ، المتغيرات

٪ ســـتؤدي لزيـــادة 1٪، أمـــا زيـــادة نســـبة العمالـــة شـــبه المـــاهرة بنســـبة 0.035نمـــوه بنســـبة 
كمــا تســاهم العمالــة ، ٪0.034وه بنســبة ٪ ولكنهــا تقلــل نمــ0.019الأنتــاج الكلــى بنســبة 

ونمـــــو الإنتـــــاج ) ٪0.024(منخفضـــــة المهـــــارة إيجابيـــــا فـــــي كـــــل مـــــن النـــــاتج الإجمـــــالي 
عموما تشير النتائج إلى أن الأستثمار فـي تنميـة المهـارات مـن شـأنه زيـادة ، )0.058٪(

  1.الأنتاج الكلى ونموه

  تسريع التنمية بزيادة القيمة المضافة ودور الإستثمار -2

مــــدفوعا لحــــد كبيــــر بمســــتوي ، تاريخيــــا كــــان إرتفــــاع مســــتوي نمــــو الــــدول الصــــناعية    
مـــا أدى لزيـــادة ، وإســـتخدام تقنيـــات وآلات أكثـــر تقـــدماً ، الإســـتثمار المرتفـــع فـــي التصـــنيع

الطاقـة الإنتاجيــة بمعنــى زيــادة القيمــة المضــافة، كمــاأن مســار التصــنيع والتــراكم المعرفــى 
ولا يـرتبط بتمويـل خـارجى يهـتم فقـط ، تقنية ومؤسسـية مناسـبةيعتمدان على توافر قدرات 

  .الذى يحافظ عليها الإستثمار الوطنى، بتحقيق الربح وليس إستدامة التنمية

ـــد مقارنـــة جنـــوب أفريقيـــا بـــدول الـــدخل المتوســـط       نلاحـــظ ضـــعف أداء ، الأعلـــىعن
مضـــافة بمعـــدل نمـــو القيمـــة التصـــنيع اللمـــا كـــان ســـببا ، 1994/2016الإقتصـــاد خـــلال 

٪ 5.5مقابـــل نســـبة ، ٪2.9والنـــاتج المحلـــى الإجمـــالى بنســـبة ، ٪ فقـــط1.6قـــدره متوســـط 
مليــار رانــد  338.7حيــث إنخفــض إجمــالى القيمــة المضــافة مــن  2،٪ للــدول المماثلــة5و

ثـــم إرتفـــع تـــدريجيا بعـــد ذلـــك حتـــى بلـــغ 2013مليـــار رانـــد عـــام  382.5إلـــى 2009عـــام 
ينمــــا لــــم تــــنخفض القيمــــة المضــــافة للتصــــنيع إلا بعــــد ب، 2017مليــــار رانــــد فــــى 384.0
مايشــير لعــدم إســتدامة ، 2009مايشــير لعــدم تــأثر التصــنيع بالأزمــة الماليــة فــى ، 2014

  3.نمو القطاع

                                                           

1 Aying Liu and David S. Saal:Op cit.,.,  PP.1- 9  
 Jason Bell et al: Op cit.,  P P. iv-14 -                       : لمزيد من التفاصيل أنظر2 

3 https://www.ceicdata.com/en/south-africa/gross-domestic-product-real/za-
gdp-real-gross-value-added-at-factor-cost-industry-manufacturing 
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  معالجة التفاوت في الدخل  -3

 2015كمـــا تشـــير تقـــديرات عالميـــا، ف1لـــدي جنـــوب أفريقيـــا أعلـــى مؤشـــر إســـتقطاب     
 هذا التقسيم يعكـس تـراث الـبلاد، ٪ من صافي الثروة71٪ من السكان على 10إستحوذ 

ــــي مجتمعهــــا ، مــــن الإقصــــاء العنصــــري ــــه يعكــــس مســــتوي عــــدم المســــاواة ف إضــــافة لأن
وطبقــة ضــخمة مــن الفقــراء، ، المســتقطب، نخبــة صــغيرة وطبقــة متوســطة صــغيرة نســبياً 

م يتعــرض لأي موجــة فقــر بــين لــ) ٪4٪ ونخبــة 20طبقــة وســطى(فأقــل مــن ربــع الســكان 
بــرغم جهــود سياســات إعــادة التوزيــع فــى ، 36كمــا يتضــح مــن جــدول ، 2015و 2008

جعلها  ،إلا أنالبطء الشديد فى خفض التفاوت المرتفع وخلق فرص العمل، جنوب أفريقيا
، فمعامل جينـى فيهـا أعلـى مـن سواء حسب الدخل أو الاستهلاك، تامن أكثر الدول تفاو 

ويتضـح ، لية هناك حاجـة لنمـو كثيـف العمالـةولتحقيق الشمو ، باقى الدول وبهامش كبير
سـم المجتمـع إلـى حيـث ينق، 2015ذلك من تباين حجم الطبقات فى جنوب أفريقيا حتـى 

فـى حـين ، ٪76بإجمـالى ، ٪ قـابلين للفقـر14٪ فقـراء مـؤقتين و13و ٪ فقراء مزمنين49
لتفـاوت مايشـير لضـرورة مواجهـة شـدة ا، ٪4٪ والنخبة الثرية 20تمثل الطبقة المتوسطة 

  2.فى المجتمع

كمـــا يتجـــه تفـــاوت الـــدخل الإقليمـــي للإرتفـــاع، حيـــث يتركـــز النمـــو فـــي المقاطعـــات      
بينما ، فأغنى ثلاث مقاطعات هي غوتنغ وكوازولو ناتال وويسترن كيب، الأكثر تصنيعا

ينخفض دخل الفرد بوضوح في باقى المقاطعات، باستثناء مقاطعة الكاب الشرقي وفـري 
هـــذا التفـــاوت جزئيًـــا بـــبطء دورات أســـعار المـــواد الخـــام، وصـــعوبة الهجـــرة  يفســـر، ســـتيت

ــــدرة التصــــنيع الموجــــه للتصــــدير، وتقليــــل حــــواجز دخــــول ، الداخليــــة ــــب توســــيع ق مايتطل
المــوردين المحليــين، وتقليــل فتــرة الانتقــال مــن المدرســة للوظيفــة، وإنشــاء خدمــة توظيــف 

  .عامة واسعة النطاق

                                                           

  .لدخل أو الاستهلاكلوفقا  السكان يقيس الفرق الإقتصادي بين مجموعات: مؤشر الإستقطاب1 
2 Clarity Editorial (Eds): South Africa Economic Update, Edition 11 

(Washington DC: The World Bank, 2018) P.26 
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  اوت الفرصوخفض تف تعزيز المشاركة  -4

الإقتصـــادي الــذى يجمــع بــين أنخفـــاض النمــو وتزايــد البطالـــة جنــوب أفريقيــا مســار      
ما يتطلب تحول هيكلى إقتصادي لتحقيق تغيير سريع وجوهري فـي ، يعني عدم الشمول

لخلـق فـرص ومشـاركة متسـاوية فـي ، نظم وأنماط الملكية والسـيطرة التـي تحكـم الاقتصـاد
ساهم تدخل الدولة في الحد من عدم المساواة فـي الوصـول وقد  ،الاقتصاد لكافة السكان

فقد تحسنت معظم مؤشرات الفرص البشـرية مـؤخرا، ، للفرص، لكن الفوارق لا تزال قائمة
مـــا يعكـــس إنخفاضًـــا لعـــدم المســـاواة فـــي الفـــرص، فقـــد تحقـــق وصـــول شـــبه عـــام للتعلـــيم 

بــرغم ذلــك إســتمر ، الالأولــى، وهــي خطــوة ضــرورية لتحقيــق تكــافؤ الفــرص بــين الأطفــ
تباين الحصـول علـى التعلـيم الأساسـي والعـالي عـالي الجـودة، والقـدرة علـى إنهـاء التعلـيم 

  .الابتدائي في الوقت المحدد، ما يقيد التقدم في هذا المجال

    حل معضلة الأجور  -5
 يظل تحسين اوضاع العمالة المسار الأكثر فعالية لزيادة الشمولية والحـد مـن الفقـر     

إلا أن معـــدل التوظيـــف ، لتقليــل أي آثـــار ســـلبية محتملــة لزيـــادة الأجــور، عــدم المســـاواةو 
حيــث أن ممارســات الإحتكــارات ، المــنخفض يعــد عقبــة أمــام الإدمــاج فــى جنــوب أفريقيــا

القويـة وتركـز الملكيــة وإسـتمرار تكثيـف رأس المــال الـذى يتطلـب مهــارات عاليـة، وإرتفــاع 
مايتسبب ، "لائق"خاصة أن العمل المنظم يلتزم بأجر ، جيةمستوى الأجور مقارنة بالإنتا

لأن بـــاقى القطاعـــات لايمكنهـــا توظيـــف كـــل باحـــث عـــن عمـــل بهـــذا ، فـــى تفـــاوت الـــدخل
لـذا ، وهو مـا لايمكـن الفقـراء مـن الاسـتفادة مـن مسـار النمـو الحـالي، المستوى من الأجر

فمــن ، وتخلــق فــرص العمــلمــن المهــم متابعــة الإصــلاحات الهيكليــة التــي تزيــد الإنتاجيــة 
والحـد مـن عــدم ) فرديـا(البـديهى أن الحصـول علـى وظيفـة جيـدة يـؤدى للخــروج مـن الفقـر

ولأن المشــاركة فــي أســواق العمــل والعثــور علــى وظيفــة يــرتبط بشــدة ، )جماعيــا(المســاواة 
ـــيم ويتقاضـــون خمســـة ) أقـــل مـــن خمـــس العـــاملين(يشـــكل العمـــال المهـــرة ، بمســـتوي التعل

تقلصـــــت  1994/2015لأجـــــر المقـــــدم لغيـــــر المهـــــرة، ولكـــــن خـــــلال أضـــــعاف متوســـــط ا
ما يضع التصنيع كثيف  ،رة وشبه الماهرة في جنوب أفريقياالوظائف الرسمية غير الماه
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المهـــارة فـــي وضـــع تنافســـى ضـــعيف، مـــا لـــم تـــتمكن القطاعـــات الأخـــرى مـــن الوصـــول 
  .لمستوي إنتاجية يتناسب مع مستوي الأجور المرتفعة

  الأخضر والتحول الهيكلي نحو اقتصاد قائم على المعرفةتعزيز النمو   -6
، جنوب أفريقيا تعد أحد أكثر الإقتصادات كثافة لإصدار غازات الإحتباس الحراري     

٪ من إجمالي إمدادات الطاقة، وإدراكًـا للحاجـة لتغييـر مسـار 70حيث يمثل الفحم حوالي
٪ 42الإحتباس الحراري بنسبة  نمو الاقتصاد، إلتزمت الحكومة بخفض إنبعاثات غازات

  1.ستخدام الطاقة المتجددةاوذلك بالتوسع فى ، 2025بحلول 
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